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ان الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره › ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسیئات اعمالناء» من بده الله فلا مضل له › ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن مدا عىده ورسوله. 

أما بعد » فإني ما كدت آنتهي من تحقيتق رسالة «رفع 
الأستار عن بطلان أدلة القائلين بفناء النار » للعلامة الصنعافي› 
ووصح مقدمتها› وتقديها إلى املطبعة » حي بادر الأستاذ 
الغبور الفاضل زهير الشاويش حفظه الله فأطلعنى على جلد 
لطيف من كنوز مكتبته العامرة (رقم ٤٤1١۲‏ ) - فيه جموعة من 
الرسائل المتنوعة» يعود تاريخ إحداها إلى القرن السأبع الهجري ٠‏ 
بغبة دراستها» واختیار ما قد يكون منها صالخا للنشر عاجلاً . 
فوجدت فيها رسالة بعنوان: « بداية السول في تفضيل الرسول » 
( بتر ) للإمام الشهير بسلطان العلماء العز ابن عبد السلام السلمي 

۳ 


الشافعى الدمشقى »فانكببت عل التأمل فيه اودراستها دراسة دقيقة 
فاحصةء فتبين لى أنها رسالة قيمة» نافعة جداً للأمة . وذلك . . 

الأول : موضوع الرسالة نفسه» فإنني أعتقد أن كل مس 
صادق في إسلامه» لا بد له من ان يتعرف على جلة طيبه من 
الكارم التى أكرم الله بها نبيه » والفضائل التي فضله بها على 
العامين » من الجن والناس أجعين » بل والملائكة المقربين » بأدلة 
ثابتة فى الكتاب والسنة » والنظر السلم فيهما» والاستنباط 
منهما» فان ذلك عا يزيده - بلا شك - إياناء» وحبا مخلصا للني 
›)e(‏ هذا الحب الذي هو شر ط اسای أن يستقر ف کل 
المؤمن مقروناً بحب الله تعالى الذي تفضل بإرساله إلينا » وأمتن ‏ 
وله المنة ‏ بذلك عليناء فقال تبارك وتعالى : 

لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمةً وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) . 

ولذلك قال (صلى الله عله ول). 

« ثلاث من کن فيه وجد ہن هن حلاوة الإيان: من كان الله 
ورسوله أحب اليه ما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكر 


أن بقذف ٤‏ النار (( ١‏ 


(۱( ا خرجه الشيخان وغيرهما عن أنس » وهو مخرج في « فقه السيرة « (۲۱۱(— 


٤ 


م لا يزال المحب يرتقي فيه حت ! يصير الني ل ' 
ليه من کل عزیز لدیه › کیا قال( ک): 

« لا يمن أحدك حتی أكون أحب إليه من والده » وولده» 
والناس أجعين)' . 

واعم أيها الخ المسل : أنه لا يكن لأحد أن يرقى إلى هذه 
المنزلة من الحب لله ورسوله ؛ إلا بتوحید الله تعالی فی عبادته 
دون سواه » وبافراد الني (عة 4) بالاتباع دون غبره من عباد 
الله » لقوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله › وقوله: 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك اله . 

وقال عله الصلاة والسلام : 


« لا والذې نضې بيده »لو أن موسی کان حياً ما وسعه إلا 


أ (TT)‏ 
یں یبعی ) 
— و« الروض اله للضم » (رقم ۵۲ )› وهو في « حتصہ | لىخاري » برقم 
(۳). 
(۱) اخرجه لبخاري (رقم ۱۲ مختعر ختصره) ومسام ( ٤۹⁄۱‏ ) والنسائي ( ص ۷٥۰‏ 
هندية) واین ماجه (1۷) واحمد (۱۷۷/۳ ۰ ۰۲۰۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸) من 


قوله : « والناس أحمعن » وزاد ٤‏ أوله : « والذي نفسي بيده » 

)۲( رواه الدارمي )۱۱۵/۱ - (١‏ وأحجد (FAV/F)‏ وأبو نعم ( ص 10٥‏ (› 
من حدیث جابر بن عبدالله > وهو حدیث حسن كما بينته فى « المشكاأة » 
)۱۷۷( وعیره. 


قلت : فإذا کان مل موسی کلم الله لا یسعه آن یتبع غر 
لني ی ر ر غبره؟ فهذا من . الأدلة القاطعة على 
وجوب إفراد النى ( عة ) ي الاتباع > وهو من لوازم شهادة 
(آن مدا رسول الله) » ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في الأية 
لمتقدنة اتباعه (ميلَه) دون سواه دلبلا على حب الله إياه » وع 
لا شك فه أن من أحبه الله کان الله معه في کل شيء كما ي 
الجديث القدسي الصحيح : « وما تقرب ی عبدی شىء أحب 
لي ما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل 
حی أحبه»› فإذا احسته کنت سمعه الذې يسمع به› وبصره 
الذی يبصر به» وده التي يبطش اء ورجله التي يشي با ؛ 
وان سالني لأعطىته» ولئن استعاذف لأ عيذنه. e.‏ 


واذا كانت هذه العناية الأإهية إغا هي بعىده المحبوب من 
الله» كان واجباً على كل مام أن يتخذ السبب الذي يجعله 
حبوبا عند الله » ألا وهو اتباع رسول الله e)‏ ( دون سواه 
وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه تبارك وتعاى ؛ 
الست تری أنه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتمييزها عن 
النوافل إلا باتباعه (عله) وحده؟ 


وإن ما لا شك فيه أن السام كلما كان بسيرة رسول الله 
سے 


. وغیره‎ )۱۹١٤۰( » أخرجه البخاري وغيره › وهو مخرح في « الصحيحه‎ )١( 


1 


(تلله) أعل» ومحاسنه وفضائله أعرف › كان حبه إياه أكثر: 
واتباعه إياه أوسع وأشمل. 

ومساعدة مى لاإ خوالي السلىين على ذلك اندفعت إلى بحقيى 
هذه الرسالة المباركة ونشرها. ولا سا وقد وجد المستعد للقيام 
على طبعهاء» ألا وهو الاستاذ زهير الشاويش حفظنا الله واياه 
من شرور أعداء اله » وَتلك هى غاية المؤلف نفسه من تأليفها 
كما أشعرنا بذلك فى ختمه إياها - ونحن مومنين عليه - الا وهو 
قوله : ) 

« ونحن نساًل الله تعالی نه وکرمه أن یوفقنا لاتباع رسوله 
فى سننه وطريقته» وجيع أخلاقه الظاهرة والباطنة» وان 
يجغلنا من أحزابه وأنصاره » إنه على كل شيء قدير » وبال جابة 
جدیر › ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم »> 

قلت : وفى الحقيقة إن كل هدفي من هذه الحياة » بعد القيام 
ما فرض الله على من الواجبات والحقوق » إنغا هو تعريبف 
المسلمين تدر يا ومحاضرة وتأليفاً بسيرة النى (ه) الصحيحة 
من جميع نواحيها حسب استطاعتی » وحضّهم على أن يتخذوه 
القدوة الوحيدة هم › كما رغب الله تعالی منه في مشثل قوله : 
(لقد کان لک في رسول الله أسوة حسنة لمن كان ترجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا) ٠.‏ وني ذلك سعادتيم في الدنيا 


والأخرى 


ولقد کان من آخر ذلك قبل سنة تقريبا أن اختصرت 
كتاب « الشمائل المحمدية » للامام الترمذى » وميزت في التعليق 
عله بين أحادیثه الصحبحة والضعيفة وأنا فى مهجري ا لجديد 
(عمان) » على نوبات متقطعة » لانهماكي في شراء أرض وبناء 
دار لي عليهاء وبعد أن سكنتها ببضعة أشهر » فوجئت با 
اضطرفي إلى تركها ومن فيها من العيال » مسافرأ إلى مهجري 
الأول (دمشق) حيث أقمت يومين » ومنها إلى (لبنان) على ما 
فيه من المرجح والمرج وصعوبة الوصول . 

فلما وجدت فيه شيشا من الاستقرار النضي › > بدآت 
استأنف شيعا فشيئًاً من نشاطي العلمي مطالعة وتأليفا في مكتبة 
الأستاذ زهير الشاويش جزاه الله خيرا » وفيها أكثر المصادر 
التي تلزمني › وکثیر ما لیس في مکتبتي ي (دمشق) » فاستعضت 
عنها بالځير الذی وجدته ي مكتبة الأخ زهير أحسن الله إليه 
وحفظه من كل ضير» وكان من ذلك هذه الرسالة › وما يسر الله 
من تحقيق ها ونقدم بین يديا . 


ولقد مضبت فى إتامها على الرغم من اني فوجئت في أناء 
ذلك بخبر أأزعجني جدا » وهو وفاة أخي الكبير محمد ناجي أبو 
أحمد وهو في موسم الحج » > فقد مضيت فى إتامها مترجا عليه 
صابرا على مصيبتي به > فقد مات وهو خير إخوتي » وأخلصهم 
ل > وأشدهم استجابة لدعوتى » وغيرة عليها > وحماسا في الدعوة 


۸ 


إليها > فرحه الله تعالى رة واسعة »> وصبرنا وسائر إخوتي 
وأولاده وأحفاده وأصهرته على مصابهم به » وجعلهم خير خلف 
خير سلف » وحشرنا حمیعا معه حت لواء سيد ولد ادم مد 
(ع ) يوم لا ینفع مال ولا بنون . إلا من اتی الله بقلب 
سلم) » وإنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خیرا منھا › اللهم اغفر لای احمد» وارفع درجته في 
المهديين » واخلفه يي عقبه قي الغابرين » واغفر لنا وله يا رب 
العالمين » وافسح له في قبره » ونور له فيه" . 

لقد استطردت کثشیراً عما کنت فی صدده » والانسان في کل 
ما ياتى ويذر تحت مشيئة الله وألطافه» فلنعد إلى ما كنافيهء 
فأقول : 

ذا عرفت ما سبق بیانه أن حب الله لا ينال إلا باتباع 
نبيه (ع4) فاحرص إذاً على اتباع سنته كل الحرص » وأنفق 
في سبيل ذلك كل جهاد ونفس » ولا تغتر يا عليه بعض الضالين 
المغرورين » من المتصوفة واللاهين › النين اتخذوا دينهم هوا 
ولعبأ» ونشيدا ونغماً» يزعمون أنهم بذلك يرضون مدا 
(ي#) ؛ با يسمونه بالأنأاشيد الذينية » ويكثرون منها في 
أذكارهم واجتاعاتهم » التي يعقدونما في بعض .الاعياد المبدعية » 
كعيد المولد ونحوه » فإہم - والله - لفي ضلال مبين » وعن الحق 


(۱) من دعائه (ه ) لى سلمة رضي الله عنه حن مات . 


۹ 


متنكبين » كيف لا وهم قد خلطوا الدين الح باللهو الباطل » 
وقلدوا المغنين الماجنين » في موازينهم وأنغامهم الموسيقية» 
ويلتزمون في كل ذلك طرائقهم المميتة للقلوب › الصادة عن 
ذكر الله وتلاوة القرآن » والني () يقول : « ليس منا من ل 
ينغن بالقرآن » لا سما وانپہ قد يضيفون إلى ذلك بعض الالات 
الموسيقية » أو التصفيتق بالأكف لتتم المشابمة بين الفريقين » 
ولذلك تذيعها بعض الاذاعات الأ جنبية » فضلا عن الإذاعات 
العربية » إرضاء للناس باسم الذكر أو الأناشيد الدينية! ومن 
المسف أن بعض الاذاعات الإسلامية بدأت تحذو حذوها. 
والله المستعان . ۰ 

وقد بلغنى ان بعض عطات الرائي (التلفزيون) عرضت 
شيا من هذا على انه الاسلام الذي يدعو اليه من ستهم 
بالمسلمين الحنفاء . 


وإن نسيت فلن أنسى أني حضرت قديا في مركز لبعض 
الجماعات الاسلامية » وإذا بي أفاجاً ماع صوت تلحين للأذان 
بألة موسيقية! فسألت عن الخبر؟ فقيل : هؤلاء بعض الشباب المسام 
من بعض البلاد العربية نزلوا ضيوفا على الجماعة » وأحدهم 
يسمعهم الأذان ماحناً تلحيناً موسيقياً » وهذا ما نسمه* اليوم من 
يعض الاذاءات الاسلامية كثيرا وما أحسن ما قاله ابن الق 


١ + 


رجه الله ذه المنابة في «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » 
(۲۲۹/۱): 

برئنا إلى الله من معشر مم مرض من اع الغنا 

وک قلت : یا قوم انتم على شفا. جرف ما به من بنا 

شا جرف حت هوة إلى درك ک به من عنا 

وتكرار ق النصح مناي لنعذر فيهم إلى ربا 

فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله ف أمرن 

فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنشنا تنشا 

وقد تنبه أخياً بعض الشباب المسام إلى ما في تلك الا ناشيد 
من المنكرات والانحرافات عن الشريعة الاسلامية » فعدلوا عنها 
إلى أناشيد أخرى لا تخلو من ماس وقوة وتذكير بالبطولات 
الاسلامية » ولكنهم قد فد يلتزمون فيها أيضاً بعض الألحان 
الوسبقية وبعضهم قد يدخل إليها شيئاً من آلات الطرب كالدف 
وحوه. 

وقد سمعت بأذفى من بعض التسجيلات شيئًا من ذلك» 
وتکلمت معهم ٤‏ با يوجبه الدين من النصح مم وتذكيرهم بأن ذلك 

جوز ؛ لا سما وأن الكثير منهم قد جعلوا الا ستاع الها 
ھجیرھہ وديدنه » وشغلهم ذلك عن التفرع لتلاوة القران أو 
الاستاع إليها. 


وهذا کله من مفاسد الانحراف عن السلف فإني أقطع بأن 


۱۹ 


هذا لم یکن من عادتہم » وإن کانوا يتناشدون الاشعار في 
الجروب والمعارك أحيانا» فھد ا سيءَ « ون جعل ذلك مح ما 
فيه من التلحين الموسيقى عادة تضاهى عادة أهل الفسق واللهو › 
فهو شىء أخر »لا بجخفى على أهل العام والنظر. ورحم الله من 
وال : 

وکل خير فی اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 


والخلاصة : إني نصح کل من قراً هذه الرسالة »› أن لا 
يقف عند العام بجا فيها وإغا يتبع ذلك بالثمرة المرجوة منها › الا 
وهي إخلاص الاتباع هذا الرسول العظم › المستلزم لحب الله 
إياه »> ومغفرته لذنوبه » (وذلك هو الفوز العظم). نسأل الله 
تعالى أن يجعلا منهم . 


الوجه الثاني : أا رسالة لطيفة جدأ» جمع فيها المؤلف رحه 
الله تعالى أكثر من أربعين فضيلة من فضائل الني (مي4) ء وما 
أكثرها» وقد استقصاها السيوطي رحه الله في «الخصائص 
الکبری » فی ثلاث مجلدات کبار › قسم کبیر منھا من «دلائل 
النبوة » لاي نعم الأصبهان > و«دلائل النبوة » للاإمام 
البيهقي » وني هذه الكتب الثلاثة وبخاصة الأول منها » كير من 
الأ حاديث الضعفة والموضوعة › بخلاف رسالة المؤلف هذه فاا 
نة متازة » لبس فيها - بفضل الله ما يكن القطع بضعفه › بل 
جله إن لم اقل : كله » صحيح ثابت كما سيتبين للقارىء الكرم 

۱۲ 


وقد جرى فيها المؤلف رجه الله تعالى على الإيجاز ف 
العبارة » وبخاصة حين يكون النص في الفضيلقمصرحا با في 
کما اهي عادة كشير من العلماء الكبار أمثال شيخ الإسلام ابن 

دیميه رجه الله فانه يعلق الأ حاديث ولا جر جها » ولا يسو قها 
بتامها ‏ وإنما یذ کر موصع الشاهد ٤‏ ا لحدیث › وأ حانا یذکر 
معناه » دون أن يشير إلى کونه حدینا نبوياً » أو أثراً عن بعص 
الصحابة. 

من أجل ذلك کان هم ما قمت به في التعليق علبهاء زغ 
الطوال مني فان کتفیت بالإشار: إلبها ء ونار ييي بإمجاز إلا 
نادرا لأ ما رایت أن أتوسع ٤‏ الحواشي با یراد ها بطوها 
کحد يث الشفاعة مشلا . 

وبذلك > عت الا ستفادة من الرسالة باذن اله تعالی ¢ وصار 
لواقف عليها على ثقة من ثبوت الفضائل الواردة فيها لنبينا 
فالحمد الله الذى جعلنا من أمة إجابته » ونسأاله تعالى أن 
يرز قنا الاخلاص له في اتباعه » وأن ثرا معه فى زمر 
إخوانه الذين نمنى (علةه) أن يراهم › »كما روى أبو هريرة رضي 
الله عله قال : قال رسول اډ ( صلی الله عليه وسم ) :. 


۳ 


د وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا : أولسنا إخوانك يا 
ر سول الله؟ قال : انتم ا صحاي وإخواننا النين م يأتوا بعد» ا 

وهم الذين وصفهم ف حدیث اخر له: 

« من اشد أمتی لي حباً ناس يکونون بعدي » يود احدهم لو 

'» بأهله وماله‎ ٤ 

الوجه الثالث : أن أحاديث الرسالة كلها ثابتة إن شاء الله 
نعالی كما سبق ذكره » وهذه مزية ها قلما تحقق في غیرها › لا 
سا فى ممل هذا الموضوع : (الفضائلي) ٠‏ فإنم جروا على التساهل 
ف زوایه الأ حاديث فيها » وق الترغبب والترهيب أ يضا > وإن 
کان لا رأی في ذلك شرحته ي مقد ي لکتای « صحيح 
الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري'" » ولا جال الآن 
للبحث فيه هناء ولكني اقول 

إن من مساوىء التساهل المذكور » أن يودي بالمتساهل إلى 
رواية الأحاديث الموضوعة ایضا من حیث یدری أو لا ا 


م 


فان هذا هو الواقع : > والأمثلة لدى كشرة جدا » ولكني ل لار 
س 
(١)‏ أخرجه سم )۱0۰/1( وغیره › وهو مخرح ف « التعليق الرغيب على 
الترغيب والترهيب « )4۳/⁄۱(. 1 
(e(‏ 2 مسل أيضاً ( (۱٤0۵/۸)‏ وهو مخرج في « المحيحة » )۱١۸(‏ ؛ 
عرز اه السيوطي في ۱ فى « الخصأائص ( v/)‏ ) لنحا د و حا ه فقصر . 
(۳( 6 صدر والحمد لله الجزء الأول مه في بيروت على الأوفست بإشراف 
أخى الأستاذ زهير بعد أن نضدته في دمشق . 


4 


أن أذهب بالقارىء بعيداً » فهذا هو الحافظ السيوطى - عفا الله 
عنا وعنه _ فان كتابه «الخصائص الكبرى » عشو بالا حاديث 
اموضوعة والمكذوبة » فضلاً عن الأ حاديث الضعيفة والمنكرة › 
على الرغم من قوله في المقدمة :)۸/١(‏ 

« آوردت فيه کل ما ورد > ونزهته عن الأخبار الموضوعة 
وما يرد . | 

ولقد اصابه فی کبتابه زا > مثل ما اصابه فی کتابه « الجامع 


الضغير من حديث البشير النذير »» فقد وقع عشرات بل مئات 
الا حاديث الضعيفة والموضوعة »مع قوله فی مقدمته أيضأً: 


« و صنته عما دفرد به وضاع أو کذاب «! 


م تبين للباحثين المحققين أنه م ينهض هذه الصيانة 
« صحیح الجامع « و« ضصعنف الجامع « « اوردت ق الثاى منهما 
ما دون الحسن ولو لغيره » من الأنواع الشلاثة : الضعيف › 
حدیثا» اي غو نصف الکتاب مع ضم الزيادة إليه من ذيله 
الذی کان هو نفسه استدرکه عليه » فمن شاء التفصيل فايرا جم 
القدمة الطوعة مح کل من الكتاسيسن » الصحب.ح « 
9» الضعف (( یر العحب العحاب : 


١ @ 


ولا كان الأمر كما قال القائل : وبضدها تتبين الأشياء › 
فقد رايت أن اقدم الى القراء مادج قليلة ما سود بها السيوطي 
من القراء لكتابه أو غيره. 


لقد ذكر السيوطى الولف فى أبواب كثيرة من كتابه ونقل ٠‏ 
کلامه من هذه الرسالة دون ان پسمها ›» وقد نىهت على ذلك 


الي نره الولف منها رسالته »› و سود السيوطي ا کتابه : 


الأول : ذكر تحت الفصل الآتي برقم )٠۳(‏ قصة إحياء أم 
الني (یه) وایانها به (ح ۲ ص ۲۸۰)»› وهي قصة موضوعة ‏ 
باطلة عند المحققين من العلماء كابن الجوزي وابن تيمية 
وعيرهم . 


وما يبطلها قوله (عه) لمن سأله عن أبيه فقال له : « إن آي 
وأباك فى النار ». رواه مسام وغيره » وهو حديث صحيح › رغم 
تعنت السيوطي الذي أُعلّه في بعض رسائله ما لا يقدح » ولا سا 
وله بعض الشواهد التي تكشف أنه ليس من الممكن تضعيفه لولا 
الهوى » ولذلك لا غلب ذلك عليه م يورده ني «الجامع الصغير » 
ولا في «الزيادة عليه » نسأل الله السلامة . وما أحسن ما قاله 
الشيخ عبد الرحمن الياني رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث › 


۱١ 


وقد آورده الشوكان ق » الأحاديث الموضوعة « (ص ۳۲۲ )': 
ويجار ما › ومن وفق علم أن ذلك مناف للمحبة المشروعة وألله 

الثاني : ذكر تحت الفصل )٠١(‏ رواية ابن عساكر عن ابن 
مسعود مرفوعا : 

« قال لي ري عز وجل : حلت ابراهم خلت » وکلمت موسی 
تكلا » وأعطيتك يا مد خلتي ومحبتي › وكلمتك كفاحا » (۳ 
ص۱١۱۵‏ ) وهو موضوع . قال الدکتور اشيخ خليل اراس في 
تعلىقه عليه : 

« قال ف « اللا e‏ ل يصح › نفرد بة مسلمة وهو 
متروكڭ ». 

قلت ا فكان نصاً على أن النبي (عهج) قد رای ربه 
ليلة الإسراء على الاقل » ولم يبق ثمة جال لاختلاف لأن معنى 
(كفاحا) أي مواجهة ليس بينة وبين الله حجاب كما فى 
« النهاية » مادة (كفح) . وكأن الدكتور رجه الله لم ينتبه هذا 
المعنى › فعلق على كلمة (الإسراء) بقوله :)١١١/۴۳(‏ « ففي 
هذه الليلة كلم الله عز وجل نبينا (مله) كفاحاً من غير واسطة 


.. من طبع المكتب الاسلامي‎ )١( 


ملك » . فخفي عليه ما ذكرناه عن ابن الأثير . و حبنتد 
فالحديث مالف لقوله تعالى : وما كان لبشر أن يكلمّه الله إلا 
ر او ورا حجاب . وبه احتحت عائشة رصي الله 
عنها على نفي الروية » وهو الحى . 

الثالث : م ذکر السيوطي ر آخر عقبه من رواية ابن 
عساکر أيضاً عن ۰ سلمان › وفه: 

دود کیت کان نري في الارض تكلا »> ققد مك ف 
8 عند » ولولاك ما خلقت الدني . 
وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون# . 

ومن العجيب ان السيوطي نفسه حك بوضعه في « اللآلى » 
۲۷۲/١(‏ - الطبعة المصرية). 

الرابع : ذدکر عقب الفصل (۳۵) حدیث : 

«إغا حر جهنم على أمتي كحر الحمام «. 

وهو حدریث موصوع کیا تراه ٤‏ « الأحاديٹف الضعفة « 
(١٠۷)ء‏ وهو ما فات الشيخ الهراس أن ينبه عليه. 

الخامس: لقد صان المؤلف رجه الله الفضيلة الآتية فى 
الفصلل )۳١(‏ عن إيراد الحديث المشهور على الألسنة: 

۱۸ 


د اختلاق أمتي رة 6 وفك لأنه مالا سند له کما ذکر ذاک 


الضعبفة « ۷( > وأ السيوطلى فقد اب إلا أن يسود به 
کتابه (۲۱۱/۳)» وكذلك سود به « جامعه »!! 

وأما الأ حاديث الأخرى التي بها فى تضاعيف الا بواب 
فهي كثيرة لا تحصى » فحسبنا الان امثلة منها من مجلدانه 
الغلائة: ٠‏ ) 

الجلد الأول : ص ١۷‏ - لا اقترف آدم الخطيئة. 

۱۸ و۹٠‏ - كتابة اسمه (عه) على العرش . 

۲ ۔ أذان آدم باهند . 

۱١‏ _ کان یری ف الظلمة. 

۷۳ _ أكل المريسة فأعطي قوة أربعين في الجماع . 

۷ -- ابتلاع الأرض ما يرجح منه () . 

ا لجلد الثاني :الصفحة ١١١‏ طى جبريل الأرض له ليصلي على 
جنازة معاوية الليثي . 

۵ _ معجزة الضب. وزعم ان له طریقا اخری غند غند أي 
نعم » وهو عنده (ص )۳۲۱١‏ من الطريق الأول . 

۸ _ اجتاعه با خضر وعیسی ورجل من عاد! 

الحلد الثالث : الصفحة ٠٠١‏ - رد الشمس لعلي . 


۹ 


۴ _ « إن الله ... أعطانف الرؤية . 

~ı ۷‏ لأوثرن حبيي على خليل . 

١‏ _ إن الله أيدى بأربعة. 

. من ولد له ثلاثة فام يسم أحدهم مدا فقد جهل‎ - ٠ 

١‏ > الهم اث ا حرجت من أب الماع إل فاسکني في 

۱ ۔ غضوا ا بصار ‏ حى عر فاطمة. 

۹ - ليصل علي بعد الوضوء . 

۸ ۔ اللھم ارحم خلفای 

. ) e) تعزية الخضر بالني‎ _ ٠١ 
من صلی علې عند قېبري سمعته.‎ - ۴۳ 

تلك بعض الأ حاديث الموضوعة ف « خصائص السيوطي & “ 
منھا ف « سلسلة الا حاديث الضعقة والموضوعة » على تسلسلها 
هنا 

٤٤۳۷و‎ ۳۰۵٤و‎ ۱٣۰۵و‎ ٩۷او‎ ٤1٣و‎ ٣٤او‎ ۲۵( 

. و(‎ Og AOVg TIT Y1AAg 


Ye 


وما الأ حاديث الضعيفة فيه والمنكرة فهي كنْيرة جدا . ولا 
جال الآن لضرب الأمثلة عليها » فإني مسافر غدا إن شاء الله 
تعالى إلى بعض البلاد العربية» ولا بد لانهاء هذه المقدمة 
وتقديها إلى المطبعة قبل السفر» وليس أمامي إلا بضع ساعات 
من الوقت › فلا بد من صرفها لا هو الهم » فأقول : 

م إن السيوطي عفا الله عنا وعنه لم يقنع بتسويد صفحات 
كتابه بتلك الأ حاديث الضعيفة والموضوعة حى أضاف إلى 
ذهب أي يحكي ما هو مخالف للكتاب والسنة »› فهو يقول تحت 
(فضل) :)۱۹٦۰⁄/۳(‏ 


وقت الساعة والروح › وأنه أمر بکت ذلك »! 
وقد علق عليه الدکتور خليل رجه الله بقوله : 
«لا دليل هذا البعض٠‏ وهو مكذب بصريح القرآن » نعوذ 
بالله من الغلو الذي يخرح من الاإيان ». 
ولقد صدق رحه الله » كما أنه انتقد السيوطي في كثير من 
مبالغاته وأحاديثه› وفاته الكثيرء کما انه جأانىه الصواب ف 
ويبدو للباحث آنه ل يكن له عناية كافية ف هذا الشأن » فانظر 
إليه مثلا يتعقب السيوطي في رواية ذکرها من طریق سعید بن 


۲۹ 


آي سعيد عن آي هريرة ... وقال (۲۵۰/۲): « إسناده ». 
فیقول الدکتور : 

«لا ندري على أي شيء استند المؤلف في الحك بصحة هذا 
الحديث مع أن راويه سعيد بن ابي سعيد » قال في «الميزان » : 
سعد ابن سعيد الزبيدي عن هشام بن عروة » وعنه بقيه › > لا 
يعرف › وأحاديثه ساقطة »! 

فأقول : تال کف توهم أن سعدا هذا هو الزبيدي الذي 
يروي عن هشام › أي يروي عن تاع تابعي » ول يدر انه سعید 
ابن ای سعيد المقبري الذي يروي عن أي هريرة ويكثر عنه! ولو 
أنه كان بحسن المراجعة في كتب التراجم لعرف من «الميزان « 
نه وهمه» لأنه قي ترجم للمقبري قبل الزبيدي بترمة» وذكر 
انه صاحب آي هريرة ! 


وقال فی حدیث اخر (۲۲/۳): 


« لا نظن هذا ا لحديث صحيحا› وليس هو في شيء من 
الكتب الستة وطلاب , هذا الل ا شی عابم ان لی ر 
وجوه ي يءَ ما أن یکون صحیحا 

وقال (۳۹/۳) ف حدیث : « یکون قوم في آخر الزمان 


۲۲ 


الحنة ¢ . 


) « قال في « الفوائد » : قال القزويي : مو > وقد رواه 
أ جمد وأبو داود وغيرهما «! 


وخفي عله أن الحديث صحيح › وان العلماء ردوا على 
القزويني قوله هذا كما فعل الحافظ ابن حجر ف رده عليه ي 
رمه أ حاديث في «المصابيح » بالوضع منها هذا » فانظره في 
آخر «المشكاة » (۱۷۸۲/۳)» وراجع له «غاية المرام في 
تخریج أحاديث المحلال والحرام » .)٠١۷(‏ 

الى غير ذلك من الأمثلة توجب ف اعتقادي على بعض هل 
العم والمعرفة بطرق نقد الأحاديث على أصول عام الحديث 
وقواعده دون استسلام للهوی › أو اعتاد عل عقل شخص ما 
أن يبادر الى كتاب السيوطى «الخصائص الكبرى » » فيصفيه 
من الأ حاديث الضعيفة والموضوعة › والآراء الخاصة › والاأقوال 
المنكرة »م يقدمه إلى الناس عسلاً مصفى » كما فعل الامام العز 
برسالته هذه رجه الله . 


وقبل أن أختَ الكلام أريد أن أبين شيئًاً قد بحسن بيانه ؛ 


وهو أننى رايت السيوطي قد نقل عن المؤلف فقرتين أخريين من 
کلامه : 


۳ 


الأولى : من خصائصه أنه أخبر الله با مغفرة » ولم ينقل أنه 
أ خبر أ حدا من الأنساء مثل ذلك » بل الظاهر أنه ل يبرهم › 
والخرى : من خصائصه أن له الجمع في الضمير بينه وبين 
ربه سبحانه » لقوله : « أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما » › وقوله : « ومن يعصهما فإنه لا یضر إلا نفسه » ٩۸‏ 
وذلك متنع على غيره » لقوله للخطيب حين قال : «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد › ومن يعصهما فقد غوى » : « بئس الخطيب 
أنت » قل: ومن يعص الله ورسوله ». قالوا : إنغا امتنع من 
غيره دونه » لأن غيره إذا جع أوهم إطلاقه التسوية بحخلافه هو» 
فان منصبه لا يتطرق إليه ہام بذلك ». 
قلت : فلا دري أوقع هذان النصفان في نسخة من نسخ 
الرسالة في يد السيوطي »ام هو نقلهما من كتاب آخر للمؤلف؟ 
هذا وبينا أنا على وشك الاإنتهاء من هذه المقدمة › وبعد 
الفراغ من تخريج الأحاديث وتحقيتق الرسالة › إذا بالا ستاذ 
زهير حفظه الله يفاجئني بنسخة مطبوعة منها في مصر » طبعة 
الشرق بتعليق الشيخ أبو الفضل عبد الله بن مد الصديق 


َ۱( رواه أبو داود بسند ضعيف كما هو مبين في رسالتي : « خطبة الحاجة الي 
کان رسول الله َه يعلمها أصحابه » . وهي طبع المكتب الإسلامي . 


۲٤ 


الغماري المغربي » فقرأًها واستفدت منها تصحيح بعسض 
الأخطاء التي وقعت في مخطوطتناء وصححتها في التعليق ؛ 
فحاء كل ذلك مطابقاً للمطبوعة › وقد وقع ي هذه خطأ أو 
سقط فأحسن من الفقرة )٠۳(‏ (ص ۲۳ - منها) » ألا وهواسمه 
عيسى عليه السلا » فأفسد المعنى » مع آنه في تعليقه عليه شرح 
الفقرة على الصواب » وذكر فيه عيسى صرأحه› فهو خطا 
مطبعي . 
إلا ق خرجت من تلك الدراسة ملاحظات حول بعض 

تعلىقاته » لعله من المفيد بيانما فأقول : 


أولا لقد جرى الشيخ في مخربج الأحاديث على سنن جمهور 
الخرجين > فھو لا یعنی - إلا نادرأ - بيان مرتبة الأسانيد من 
الصحة والضعف › > بل ولا الأحاديت» وهذا ليس من شأن 
التمكن في هذا العم اليف إذ أن مُرة التخريج إنا هي 
معرفة مرتبة الأ حاديث من اسانيدها » ولذلك قالوا : «الاسناد 

من الدين » لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء »» فهو وسيلة 
وليس بغاية › فمن اشتغل به دونا» فما مثله إلا كمشل الرجل 
يتوضأً للصلاة ثم لا يصلیها ! فانظز منه (ص؟ ؛ CIF‏ 
(PF oY oY LY.‏ 


متساهل فيه کما صرح بذلك الذهي وغيره من الحفاظ النقاد ‏ 


۲۵ 


ولذلك فلا ينبغي للعارف. ذا العام الشريف أن يسكت عن 
تحسینه » بل لا بد له من التصریح بتأییده أو نقده » حسب واقع 
إسناده » فإذا کان إسناده عنده ثابتاً صرح به» وإن م يصح 
نظر »› فإن وجد له طریقاً آخر أو شاهدا یتقوی به ذکرها او 
أشار إليها. وإلا صرح بضعفه» وهذا ما جب شرعاً لقوله 
(4) : « الدين النصيحة » لله » ولكتابه » ولرسوله › ولاعة 
المسلمين وعامتهم «. 

رواه مسام. وقد رأيته فعل ذلك أحيانا. 

ثالثا : إهماله ريح بعض الأحاديث » ولعل ذلك كان منه 
سھوا » کحدیث : شطر الجنة في الفقرة .)١٠١(‏ مع كونه في 
« الصحيحين » كما سترى . ولقوله (عيله) في الفقرة :)١۱۷(‏ 
« .. . ونحن أول من يدخل الجنة » » فإنه لم يخرجه مع كونه 
في مسلم من حديث اهي هريرة » ومع انه خرج الطرف الذي قبله 
وعزاه لحديث حذيفة في صحيح مسم » وهو عنده مقرون بای 
هريرة كما ستراه هناك إن شاء الله تعالى . 

رابعاً : يعزو الحديث لغير المشاهير من أصحاب السنن وغيرهم 
من ألف في « الصحيح »» وهذا مخالف لاصطلاح العلماء » فهو 
1 خرج الحديث الأول « انا سید ولد آدم ولا فخر » عزاه 
لابن أي عاصم في «الادب »! فمن الذي يستطيع أن يقوله من 
المشتغلين بهذا العام فضلا عن غيرهم؟ مع ما في ذلك من الا بتعاد 

۲٢ 


بالقارىء عن التمكن من مراجعة إسناده عند اللزوم > ولا سما 
وهو قد سكت عنه » وبخاصة أنه رواه من هو أشهر من ابن أي 
عاصم مشل الترمذي وابن حبان كما ستراه في تخر يجنا إياه » ونا 
يصح مثل هذا العزو عند أهل العم مقروناً مع من هم أشهر 
منه » أو لغير ذلك من الفوائد کأن یکون اسناده صح من 
اسناد هم و ذلك لا بد من الإشارة على الأقل إليهہ وخاصة 
إن کانوا من أهل « الصحيح » کابن حبان فانه من رواه ق 


(( صحىحه ) ابل إن التي فد أغرب أكثر ما سيق وحين عزا 
حد یث السدرة المشار إليه ف الفقرة الانىة )۱١(‏ للنساف وابن 


أي حاتم » وهو في « الصحيحين » كما سيأتي (ص؟) إن شاء الله 
تعالى . 


خامسا : قال في ريج حديث الفقرة :)٠٤(‏ «الخلق كلهم 
عيال الله . 


« وا سناد حل يث ابن مسعود جك 4 


فأقول : کلا > فان فبه من ضعف جداً » وهو عمير ابو هارون 
القرشي وهو متروك كما قال افيتمي في :« مجمع الزوائد » 
(//۱۹۱)» وانظر تعليقنا الآتي عليه ( ص .)٤٤‏ 

ونحو هذا أنه ذكر حديث عائشة في «المستدرك » بلفظ : 
« انا سید ولد آدم » وعلي سید العرب » » فقال (ص :)٩‏ « وهو 
حد يث ضیعیف > خلافا لقول الذهي : انه موصوع ». وهدا 


۵4 


تبجح بارد » وتطاول على الحافظ الذهي بدون مبرر »لن مدار 
الحديث على حسين بن علوان وعمر الوجيهي وغيرهما من 
الوضاعين » وقد أقر الحافظ؛ العسقلاني الذهي على وضعهء 
فانظر «لسان المیزان » ۲۸۹/٤(‏ - ۲۹۰)» وقي ظني ان ابن 
تيمية أيضاً قال بوضعه في كتابه الحجة «منهاج السنة »» ولا 
وقت عندي الآن لمراجعته فإنى على سفر اليوم إن شاء الله » 

فليرجع إليه من شاء. 

م إن روح التشيع واضح من الحديث › فإن من الثابت عند 
أهل السنة أن فضل الخلفاء الأربعة على ترتيبهم المعروف › 
اجمعين » وهذا التفضيل › ثابت عن على نفسه» بل وف زمن 
النى (عر مه ) کانوا لا يعدلون بأيي بكر أحدا كما في البخاري 
وغيره » فكيف يكن أن يقول : « وعلي سيد العرب ۾ > فلا شك 
ان ها من وضع الشيعة ٠‏ وحن نشم رائحة التشيع من هذا 
الغماري و خوته من کتتا باتہم › حی أن ا حدهہ الف رسالة 
خاصة في توثيق الحارث الأعور الشيعي! والله المستعان. 

وختاما أسأل الله تبارك وتعلى ان يوفقنا وإخواننا 
1 لسلمين للتعرف على فضائل نبيه الكريم ›» وسيرته الصحبحة › 
لتحفزنا على أن نتخذه قدوة حسنة لنا» فى كل شون خياتناء 
نه سميع جيب . 


۲۸ 


وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله الا أنت»› 
استغفرك وأتوب إليك. 


وصلى الله على عمد الني الأمي وعلى آله وسام. 
بیروت ضحوة الاثنین ۲۸ ذى الحجة نة ۶.١‏ ۱() 
وکتب 
مد نا ص الت ر لبان 


(۱) جرت بعض۔ العوائق فحالت دون إتمام طبع الرسالة حت منتصف سنة 
۳ ولا حول ولا قوة الا بالله - زهیر - . 


۲۹ 
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نموذج العنوان والقسم الاخير في مخطوطة الاصل . وهي 
محفوظة في مكتبة هر الشاويش رقم ( ٠. ) ))۳١‏ 


فتفضيلا رول 


صلرادله کل وکسم وی وکن 


هناما رال يخ الامام 
العا لرالعارف قدرة الأذام 
علدنا ع سام 
الان‌الشافي 


رفع ي اریت فده 


سات ا رمات 


اللهم صل على سیدنا مد وعلی اله وسام وأعن ويسر وتمم . 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيد الخلتق أأجعين › 
مر خاتم النبيين › > وعلى آله وصحبه أحعين . 

قال الله تعالی : #وأنزل لله عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظه)' » وقال تعالى : 
تلك الرسل فضلنا بعضّهم على بعض, منهم من کلم الله ورفع 
بعضهم درجات) ' التفضيل الأول صريح في المفاضلة › والثاني 
فى تضعيف المفاضلة بدرجات وقد فضل الله تعالى نبنا له من 


و جچوه . 


^ ےہ اوها : أنه ساد الكل » قال یا : « انا سید ولد آدم 


. ٠١۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 
٠ ٠۵۳ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


۳۳ 


ولا فخر ».' والسند من اتصف بالصفات العلنّة » والاً خلاق 
السنّة . وهذا شمر بان قل منم ف الدارين ؛ اما فى الدنيا 
فلما اتصَّف به من الأخلاق العظيمة. وأمّا فى الآخرة فلأن 
الجزاء مرت على الأخلاق والأوصاف »› فإذا فضلهم في الدنيا 
في المناقب والصفات » فضلهم في الا خرة في المراتب والدرجات . 
وإنغا قال يله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر » لتعرف أمته 
مازلته من ربه عر وجل »› ولا کان ذکر مناقب النفس إغا تذکر 
افقتخاراً في الغالب »أراد عه أن يقطع وهم "من توهم من الجهلة 
أن يذكر ذلك افتخارا فقال: «ولا فخر »› 
۲ - ومنها قوله َه : « وبیدي لواء الحمد يم القيامة ولا 


٩.» فخر‎ 


)١(‏ هو من حديث لعبد الله بن سلام رضي الله عنهء 
ولفظه : « آنا سبد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأول من 
تتشقق عنه الأرض › وأول شافع » بيدي لواء الحمد› تحته آدم 
فمن دونه » . 

أخرجه اين حبان من طريق آي يعلى بسند صحيح › و 
حرج في « ظلال الجنة قي تخريج السنة ». برقم (۳۹۳)› وله 
شاهد من حديث الي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره 
وحسنه» وهو مخرح في «الصحيحة » (رقم .)٠۵١١١‏ 

(r)‏ هو من حديث عبد الله بن سلام المتقدم » باختلاف د 


۳٤ 


۳ _- و نها قو لد ر : « ادم فمن دونه کت لوای يوم 


القامة ولا فخر » "٠‏ 
وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته » إد لا معنى للتفصيل 
> - ومنها آن اله تعالی أخبره بأنه غفر له ما تقدم من 
دنه وما تاخر و ينقل أنه أخبر ٤۹‏ حدا من الأنباء مل 
ذلك » بل الظاهر أنه لم يخبرهم » لأن كل واحد منهم إذا طلبت 
نسي ¢ 6( ولو عام کل واحد مهم بغفران خطيئته م يو جل 


=يسير في اللفظ » وما هنا يوافق لفظ حديث أي سعيد المشار 
اليه أنفا عند ابن ماجة .)٤۳١۸(‏ 

(۳) هذا اللفظ في حديث لابن عباس في الشفاعة» عند 
امد (۲۸۱/۱ و۲۹۵). وله عن طریق آخری عند الترمذى 
(۳۹۲۰) وغیره » وهو مخرح فی «الظلال » ›)۷۹٥(‏ ومعناه فی 
حدیث عبد الله بن سلام وای سعد المتقدمين . 

)٤(‏ هو طرف من حديث الشفاعة الطويل من حديث ی 
هريرة مرفوعا بلفظ : « أنا سيد الناس يوم القيامة . هل تدړون 

م ذاك؟ بجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد 
واحد.... » الحديث. زواه الشيخان › وهو خرج ی = 


۳ 0۵ 


منها ي ذلك المقام أستشفعت الخلائق بني م ره في ذلك. 
امقام قال : « أنا هما ٠‏ 

وسا آنه آول ا > وأول مشق » ٠.‏ و هذا 
يدل على خصيصه وتفضيله. ` 

- ومنها إیثاره عه على نفسه » إذ جعل لكل ني دعوة 
مستجابة » فكل منهم تَمجل دعوته في الدنيا» واختباً هو م 
دعوته شفاعة امه .() 

ك و ظلال الحنة » )۸۱١(‏ . 

)٠(‏ هو زواية فى حديث الشفاعة المشار إليه آنفاً ء لكنه 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . أخرجه الشيخان أيضاً 
و ابن آي عاصم فى «السنة » ۸١١(‏ و۸۷( 

(٦)‏ هو من حديث اني اقزر تروع ا اا د 
ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه الأرض»› وأول 
شافع » وأول مشفع ٠.٠‏ 

رواه مسام وعيره» وهو حرج في « ظلال الجنة في تخريج 
السنة » طبع المكتب الاسلامي » ( ۷۹۲)» وله شواهد کثرة 
د كرت بعضها في « الصحيحة » ( ۱١۷١‏ ). منها حديث عبد الله 
بن سلام وأبي سعيد المتقدمين في التعليق رقم )١(‏ . 

(۷) يشير إلى قوله عه : « لکل ني دعوة مستجابة › يدعو 


۳١ 


۷ - ومنها أن الله تعالى أقسم جحیاته عه فقال :#لعمرك 
ہم لفی سکرنہم يعمهون)' والإقسام بحياء الْقَسَم بحياته يدل 
على شرق حباته وعرہا عند المقسم ہا > وآن حیاته له لجديرة 
أن يقم بها لا فبها من البركة العامة والخاصة ٠‏ وم يشت ٠‏ 
لغبره . 

۸ ۔ ومنها أن الله تعالی وقره في ندائه » فناداه باحب أسمائه 

داسني أوصافه فقال : يا أبها لني ...€" ويا أيها 
الرسو E...‏ أ وهذه الخصيصة لم تبت لغيره » بل ثبت أن 
کو دي با سمه > فقال تعالی : 

یا آدمُ اسکن € یا عیسی ان مرم اذکر نعمتي 
عليك) . يا موسى إِني أنا اش" يا و اهاط 


) سوره ة الحجرء الاية ۷٣‏ . 

( سورة الأنفال : 14 و و۷۰ ومواضع أخری . 
) سورة المائدة: >١‏ س 

) سورة البقرة: 

) سورة. لا ر 3P‏ 


( سوره القصص : "١‏ 


= با فيستجاب له فيوتاها » ولي أختبأت دعوقق شفاعة لأمتي يوم 
وغبرهما »> وهو مخرج ٤‏ « الظلال » )۷۹۷ - 4۹( . 


¥ 


يسلا 0 . (ياداود إناجعلناك خليفة في الأرض) ٣‏ 
}. .. يا إبراهم قد صدّقتِ الرؤيا . E.‏ لا لوط لتا رث 
ربك . . :€ . یا ذکريًا إنا نبشرك. .4 يا مجیى خذ 
الكتاب ي . 

ولا فی على أ حد أن أالسىد دا دعی أ حل عسده بأفضل 
ما وجد فيهم من الأوصاف العليّة والأخلاق السنيّة»› ودعا 
الآ خرين بأسمائهم الأعلام لا يشعر بوصف من الأوصاف › ولا 
بلق من ال خلاق ( أن مازلة من دعأه بأفضل الأساء والأوصاف 
اع عله وأقرب إلبه من دعاأه بأسمه العام. وهذا معلوم 
بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كل*) ذلك مبالغة 
فی تعظيمه واحترامه »> حتی قال القائل : ) 

لا تدعني إلا بيا عبدها. ' فإنه أفضل أسمائي .) 


. ۸١ : سورة هود‎ (4) . ٤۸ : سورة هود‎ )١( 
٠ ۷ : سورة مرم‎ (6) . ۲٦ : سورة ص‎ (۲) 
۲ : سورة مرم‎ )٦( . 0۵ سور ه الصافات › الأية‎ (۳) 


(۸) كذا الأصل » ولعل الصواب (كان). وهكذاعلى. 
)٩(‏ هذا الفصل حررہ المؤلف من کلام ایی نعم فی « دلائل_ 
۳۸ 


٩ ۰‏ - ومنها أن معحزة کل ني تصرمت وانقرضصت › 
ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظم باقية الى 
٠١ ٠‏ - ومنها تسلم الججر عليه( وحنين الجذع 


=النبوة » (ص ١‏ - ١١)ء‏ ثم اختصر ذلك كله السيوطي في 
« الخصائص الکبرى » (۱/۳) وأشار الى ذلك بقوله: 

« قال العلماء ومن خصائصه أن الله تعالى ل يناده في القرآن 
يباسمه ... » 

)٠٠١(‏ يشير إلى حدیت ای هریرة زضي الله عنه قال : قال 
رسول الله له ) : « ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإغا كان الذي أوتبت وحيا 
أوحى اله إلى » فأر جو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ». 

أخرجه البخاري ف « فضائل القران » ومسا (۹۲/۱ - 
۳ ) واحد (۲/٠١ء‏ و١١۵٤)»‏ وهذه الفضيلة نقلها السيوطي 
٤‏ « الخصائص » )۱۳١/۳(‏ عن الولف . 

: يشير إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال‎ )۱١( 
قال رسول الله به : « إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسم علي‎ 
.» قبل أن أبعث » إلى لأعرفه الآن‎ 

آخرجه مسلم )٥٩ - ٥۸/۷(‏ والترمذي )۳٣۲۸(‏ وحسنه = 


۳۹ 


إليه ٠"٠‏ ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك. 
خذ ما تراه ودع شیا سمعت به . 


= والدارمي في «مقدمة السنن » وأحد ۸٩/0(‏ وه٠‏ وه١٠)‏ 
وأبو نعم في «الدلائل » (ص .)۳٤١‏ 

)۱( هذه المعجزة متواترة عن النى عه » وقد جمع قسا 
كبيراً من طرقها الحافظ ابن كثير في «البداية » والسيوطي في 
« الخصائص » (۳۰۹/۲ - )۳٠۹‏ عن جع من الصحابة › منهم 
ابن عمر وجابر عند البخاري في «المناقب » وأبو نعم (ص 
)۳٤۵ -۱‏ عن جابر وي وسهل بن سعد وای سعید الخدری 
وعائشة » وغره عن غير هلاء » مهم آنس بن مالك رضي الله 

عنه وابن عباس معاً عن ابن ماجه )٠٤٠٥(‏ ولفظه : أن النى 
بل کان بخطب جدج فل اتخذ المنبر ذهب الى المنبر فحن 
الجذع» فاحتضنه فسڪن › فقال: لو لم أحتضنه لحن إل يوم 
القيامة » . 

وقد أخرجته في « الأ حاديث الصحيحة » .)٠١١١(‏ 


وقد عزا السيوطي دید ٥‏ الفضلة والي قىلها للمصنف . 
فانظر (۱۳۱/۳). 


الاٍعجاز من معجزات غیره » کتفجیر الماء من ہیں أصابعه. (ır)‏ 


فإنه بلغ في خرف العادة من تفحيره من الححر لأن جنس 
الأ ححار مأ يتمحر مه ا اء »> وکانت معجزده بانفحار ا مء من 


. ومنها۔ أن عسى عليه السلام برا الأكمّه مع بقاء 
عينه في مقّرها » ورسول الله به رد العين بعد أن سالت على 


ا ففيه معجزة من وجهين : 


(۱۳( قلت : هذا ما تواتر أيضاً عنه یله في مناسبات 
کشرة عن جع من الصحابة » خرج أحاديثهم آبو. نعم (ص ٠٤۵‏ 
۳ )ثم السيوطى () (۲۹-۲۱/۲) بعضهھ اف 
« الصحيخين » > کحدیٹ آنس بن مالك زضي الله عنه قال : 
رایت رز سول الل ت وحانت صلا العصر > فالتمس 
الناس الوضوء فلم جدود . فأتی ر سول انه ی ۾ بوضوء » فوضم 
رسول الله یړ في ذلك الاناء يده وامر الناس أن يتوضؤوا 
منه » قال ٠‏ فرأیت الاء ينيع من تحت أصابعه ؛ فتوضأ الناس : 
حتی توضڑوا من عند خر 
)٠١(‏ يشير إلى ما أخرجه أبو يعلى وأبو نعم من طریق 
عاصم بن عمر بن قتادة عن ابيه عن جده قتادة آنه صسست 
عينه يوم أحد فسالت حدقته على وجنته› فا رادوا أن 


٤١ 


احدهما : التتآمها بعد سيلانا » 
اا البصر إليها ا 
eels‏ أحياهم من الكفر بالإيان 
اک عددا من أ حياهه N‏ 
حباة الايان وحياة الأيدان. 
٤£‏ ومنها أن الله تعالى یکتب لکل ني من الأنبياء من 
3 ا عمال ا وأحوام واقوا ما ت شطر اهل 


= يقطعوها > فسالو! التي ل فقال : لا » فدعا به فغمز عينه 
براحته» فکان لا يدري أي عینيه ضيبت . ذكره السيوطي ‏ 
(/0)› واللفظ لأ يعلى فقد ساقه الميثمي في «الجمع » 
(۲۷/۸ - ۲۹۸) وقال : دفي إسناده محیی بن عبد الحميد 
الما وهو ضعيف ». 
قلت الکن عند أي نعم ص )١۱۸‏ من طريقين أخريين . 
فھو یتقوف بہما . 
(ه٠٠)‏ الأصل (من إحيائهم) ولعل الصواب ما آثبتنا. م 
رأيته هكذا على الصواب في المطبوعة. لكن سقط منها ذكر 
(عيسى) ففسد المعنى! 
)١٦(‏ جاء ذلك ف ر لأى سعيد الخدري مرفوعاً = 


للناس ل" وإنغا كانوا خير الأمم لا اتصفوا به من المعارف 


٠‏ بلفظ : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا أدم! فيقول : لبيك 
ربنا وسعديك » فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعئاً إلى النار . قال : يا زب وما بعث النار؟ قال : من 
كل ألف _ أراه قال - تسعمائة وتسعة وتسعين » فحينئذ تضع 
الجامل جلها » ويشيب الوليد » وترى الناس سكارى وما هم 
بسکاری » ولكن عذاب الله شديد . فشتق ذلك على الناس حى 
تغيرت وجوههم . فقال النبي له : ومن يأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعين » ومنك واحد» ثم أنتعم في الناس كالشعرة السوداء في 
جنب الثور الأ بيض » أو کالشعرة البيضاء فى جنب الثور 
الأ سود > وني لأرجو أن تكونوا 2 8 الجنة »> فكبرنا. م 
قال : ثلث أهل الجنة > فکبرناء م : شطر آهل ا 
فکبرنا » . 

خر جه الشيخان وغيرهما» وهو مخرج في « الصحيحة » 
). ۰ ) » ونبهت فيه أن : وقع فی « صحیح ال جامع » (۷۹۹۸) 
تبعاً لأصله معزواً ل (حم» ن) فلعل (ن) حرف من (ق) أي 
متفق عليه . والله أعلم. 

(۱۷) يعني قوله تعالى : كنم خير أمة أ خر جت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون. عن المنكر وتمنون باش (آل 
عمران/۱۱۰). 

4۳ 


والأحوال والأقوال والأعمال» فما من معرفة ولا حالة ولا 
عبادة ولا مقالة ولا شىء ما يتقرب به الى الله عر وجل ما دل 
عليه رسول اله مله ودعى إليه إلاً وله أجر من عمل به إلى يوم 
القيامة ٠*٠‏ ولا يبلغ أحذٌ من الأنبياء إلى هذه المرتبة. وقد 
جاء فى الحديث: دحلو عيال اله » وأحبهم إليه أنفمم 
لعياله » ٠".‏ فإذا كان له قد نفع شطر أهل ال جنة » وغيره من 


7 (۱۸) يشير رجه الله إلى قوله عه : « من سن في الا سلام 
سنة حسنة فله أ جر ها > وأجر من عمل ہا من بعده من غير أن 
ينقص من اجورهم شيء ... ». 

رواه مسار وغیره من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي 
الله عنه» وهو مخرح في «احکام الجنائز » (ص١۷٠‏ - طبع . 
المكتب الاإسلامي). 
)٠۹(‏ قلت: هذا حديث ضعيف الإسناد جداً على 
شهرته » كما بينت ذلك في « سلسلة الأ حاديث الضعيفة » 
(۳۵۹۱) و« الروض النضیر » ٤۳۳/۱(‏ - ٤١٤)ء‏ لكن يغني 
عنه هنا حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : 
« خير الناس أنفعهم للناس ». وهو حدیث حسن کما بينته في 
د سلسلة الا حاديث الصحيحة » )٠١١(‏ » فلو أن المصنف جعله 
مکان هذا لکان خبرا. ) 


gf 


الأنبياء إا نفع جزءا من أجزاء الشطر » كانت مازلته یه › فی 
القرب على قدر منزلته في النفع » فما من عارف من أمته إلا وله 
مثل اجر معرفته مضافاً إلى معارفه عله »> وما من ذي حال من 
أمته إلا وله عله مثل أجره على حاله مضموماً إلى أحواله 
له » وما من ذي مقال يقرب به إلى الله عز وجل الا وله ع 
مل اجر ذلك القول مضموماً الى مقالته وتبليغ رسالته » وما من 
عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق 
وجهاد وبر ومعروف وذکر وصبر وعفو وصفح إلا وله ا 
مثل أجر عامله مصموماً إلى أجره على أعماله » وما من درجة 
علبة» ومرتبة سنيّة » نالا أحد من أنه بإرشاده ودلالته إلا 
وله مل أ جرها ا الى درجته ر ومرتبته »› ويتضاعف 
ذلك بأن من دعى من أنه إلى هدى(“) أو س سنة حسنة كان 
له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين م یکون هدا 
اللضاعف لنبينا عر ا ار ا را جل ھا 
بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غِبطة غبط بها الني 


(۲۰) یشیر إلى قوله یه : « من دعا إلى هدی کان له من 
الأجر مشل أجور من تب لا ينقص ذلك من أ اجورهم 


E 
RC a e 


زواأه مسام وعبره › و هو خرح في « الصححة (( (AY)‏ 


4۵ 


بطل » إذ يدخل من أمته الجنة آكثر ما يدخل من أمة موسى 
عليه السلام )"٠‏ ولم يبك حسدا كما يتوهمه بعض الجهال » وإنغا 
بکا أسفا على ما فاته من ملل مرتبته. 
ه٠‏ _ ومنها أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة › 
وأرسل نبينا مدا عه إلى الجن والاأنس ل" ولكل ني من 


)۲۱( صح هذا في قصة المعراج من حديث أنس بن مالك 
رصي لله عنه مرفوعاً» وفیه: « . م صعدالي لى الم 
السادسة... فلما خلصت فإذا موس › قال (جبریل): هذ 
ونی فل عليه ۲ > فسلمت عليه › فرد› م قال : مر حباً ا 
الصالح > والني الصالح ؛ > فلما تجاوزت بکی › قیل له: ما 
يىكىك؟ قال أبكي ل لأن غلاما بعث بعدې يد خل الحنة من 
امته أكثر عن يدخل من 

أخرجه الشيخان وشیرهما وهو مخرج في * ريج ف 
السيرة » (ص .)1٤‏ 

(۲۲) کماي قوله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحة 
للعا مين» وقوله : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعا مين نذيراً) وقوله () : 

«أعطيت خا لم يعْطَهْنً أحد من الأنبياء قبلي : صرت 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وأَيأ - 

٤٦ 


الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته» ولنبينا عله ثواب التبليغ إلى 
كل من أرسل إليه ء تارة لمباشرة الاإبلاغ ء وتارة بالنسبة إليه» 
ولذلك تنن عليه بقوله تعلى :ولو شئنا لبعثنا في كل قرية 
نذیر ا4 > ووجه التمنن : أنه لو بعث ف كل قرية نذیرا لا حصل 
لرسول الله ية .إلا جر إنذاره لهل قريته .("") 
۱٦‏ - ومنها أن الله تعالی كام موسى عليه السلام بالطور» 
وبالوادي المقدّس » وكلم نينا عله عند سدرة المنتهى ٠١١.‏ 


. 0١ سورة الفرقان » الاآية‎ )١( 


درجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنام» 
وكان النى يبعت إلى قومه خاصة » وبعثت إلى ٠التاس‏ كافةء 
وأعطىت الشفاعة ». 

زواه الشيخان وغيرهما من حديث جابر زضي الله عنه» 
وهو خرح في «آرواء الغليل » تحت الحدیث (۲۸۵) الحديث 

.)( 

(۲۳) قلت : وني هذا الكلام تنبيه لطيف إلى أنه لا 
منافاة بين الاية المذكورة وبين قوله تعالى : #وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير) » لأن المراد بالأولى زمانه عه > وبالأخرى ما 

قبله . 

)۲١(‏ نقل هذه الفقرة عن المصنة السيوطي في 
۷ 
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=«الخصائص » .)٠١/١(‏ ويشير إلى قوله تعالى في سورة 
(النجم): 3 فأو حی إلى عبده ما آوحی . ما كذب المؤاد ما 
رأی4 إلى قوله : #إذ يغشى السدرة ما يغشى) . وفى حديث 
الإسراء من رواية انس زضي الله عنه: 

٤‏ ذهب في إلى السدة المنتهى › وإذا ورقها كآذان الفىلة ء 
وإذا مرها كالقلال . قال : فلما غشيها من أآمر الله ما غشي 
تغيرت » فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء 
فأوحى الله إلي ما أوحى » ففرض علي خسين صلاة في كل يوم 
وليلة... حى قال : يا مد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلةء 
لكل صلاة عشر.» فذلك خسون صلاة ». 

أخرجه مسام (۱۰۱/۱)» ونحوه في «البخاری » ٠۹۳(‏ 
و٤‏ - مختصره). ثم أآخرج (۱۰۹/۱) عن عبد الله بن مسعود 
قال : : 

« لما أسري برسول الله عه انتهى به إلى سدرة المنتهى » 
وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يعود به من الأرض› 
فيقبض منها » وٳليها ينجهي ما هبط به من فوقها فيقبض منهاء 
قال : اذ يغشى السدزة ما يغشى€ قال : فراش من ذهب . 
قال : فأعطى رسول الله عب ثلاثاً : أعطي الصلوات الخمس» 
وأعطي خواتم سوزة البقرة» وغفر لمن لم يشرك با شيا 
المقحمات » 
£۸ 


¥ _- ومنها أنه قال : « نحن الأخرون من هل الدنا 
والأولون يوم القيامة » المقضي هم قبل الخلائق » ونحن أُول من 
يدخل المجنة ٠٠١.»‏ 


» آخرجه مسام (۷/۳) وأبو عوانة فى «صحيحه‎ )۲٠( 
)۱١۸۳( والنسافی (ص ۲۲۲ _ هندية) وابن ماجه‎ (۱۷0/1) 
عن آي حازم عن أي حريرة » وعن زبعي بن حراش عن حذيفة‎ 
: قالا : قال زر سول الله ر‎ 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا » فکان لليهود يوم‎ « 
الست > وکان للنصاری یوم الأ حد > فحاء الله بنا فهدانا الله‎ 
ليوم الجمعة » فجعل الجمعة » والسبت » والأحد» ولذلك هم تع‎ 
لنا يوم القيامة » نحن الا خرون »... إلخ دون زيأدة: « ونحجن‎ 
أول من يدخل الجنة » وهذا اخرجه مسام (1/۳ - ۷) من‎ 
: طريق آي صالح عن أي هريرة وحده بلفظ‎ 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل‎ « 
الجنة . بيد أنهم أوتوا الکتات من قیلنا » وأوتیتاء من بعد‎ 
فا ختلفوا فهدانا الله . .. » الحديث نحوه.‎ 
م أ خر جه هو والبخاري ف «الجمعة » وقي « بني‎ 
: إسرائيل » من طريق طاوس عن أي هريرة بلفظ‎ 
» نحن الأ خرون السابقون يوم القيامة › أوتوا الكتاب...‎ « 
. نجوه‎ 
۹ 


د وعزاه إليهيا ابن القم في « حادي الأرواح » )١١۷۸/١(‏ 

ابالزيادة > وهو وهم . ومن أبواب السيوطى في «الخصائص 

(۲۹/۳) « باب اختضاصه له بأن مته يدخلون الجنة قبل 
کل أحد » 

م ذكر أنه تقدم حدیها قریباً . يعني في الباب الذي قبله» 

و رک فيه شيا صرها صححاً » إلا حديث حذيفة هذا › 

وهو ظاهر الدلالة غير صريحجها. 


تبيه : لقد أخطأً في هذا الحديث ثلاثة من العلماء : 


الأول : الولف زر جه اله حتٹ ألحق وا رلك الزيادة! 
والخطب فه ھل : 


الثاى : الجا فظ السيوطي فانه عزاه (۲/۳ )لابن ماجه 
فط ! وهذا خط فاحش من مثله » فإنه لا جوز عزو الحديث 
لغير الصحيحين إذا كان فيهما أو في أحدهما » مهما كان المعزو 
إليه مشهوراً أو عظ ؛ لأن مثل هذا العزو لا يعطي الصحة الي 
تستفاد من العزو لاأ حدهما › وكأن السيوطي سها فقد عزاه على 
الصحة في «الزيادة على الجامع الصغر » فانظر «صحيح 
الجامع » (۱۰۲۸). 

الثالك : صاحبنا الدكتور عمد خليل هراس فإنه علق على = 


٨۸‏ - و منها أنه لما ذكر السؤدد مطلقا فقد قنده 
ب «يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر » وأوّل شافع » وأول 
ري )۲( ١‏ 
مسعع . 
IW‏ ۹ » 

۹ _- ومنها أنه عه أخبر أنه يرغب إليه الخلق كلهم يوم 
القيامة » حى براه )١(.‏ 


= هذا الحديث فى تحقيقه ل «الخصائص » بقوله: 

«لا يوجد هذا الحدیث فی ابن ماجه.... »؟ 

م ذكر أن مسلماً والنسائی روياه من حديث خذيفة بلفظ : 
« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. .. نحن الآآخرون... » 
فذكره كما ذكرنًا وهو كذلك عند ابن ماجه في الموضع الذي 
أشرنا إلى رقمه. م إنه وهم وهماً آخر»› وهو أنه جعله من 
حديث حذيفة فقط › والواقع انه عندهم جمیعا من حدیثه ‏ 
مقرونا بای هريرة كما تقدم » وكذلك زواه أبو عوانة فى 


« صححه » (۱۷0/1). ) 
)۲١(‏ تقدم هذا الجحديث في التعليق رقم .)١(‏ 


(۲۷) يعني حديث الشفاعة الطويل » وقد سبق تخريجه من 
حديث ابي هريرة رقم التعليق ›)٤(‏ ومن حديث أنس رق 


.)o( 


۵١ 


E‏ :اليل الي اة لا يني أ 
فمن سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » (*) 

١‏ - ومنها أنه يدخل من امه إلى الجنة سبعون الفا بغير 
حساب » ول یهت ذلك ا 


(۲۸) هو من حدیث عبد الله بن عمرو أنه سمع الني به 
قول : 
٤‏ من صلى علي صلاة صلى الله عليه ہا عشراء م سلوا الله لي 
انوسبلة ؛ فأنما منزلة في الجنة... » الخ. 

أخرجه ارمام مسلم وغيره. وهو مخرج ي «الاٍزوأء » 
(rer)‏ 

)۲۹( قلت : فسه أ حاديث كثيرة ٤‏ « الصحيحين » 
r he PS‏ 
ابن سعد وابن عباس » وقد ارا عنهم مسام )۱۳۹/۱ 
۸ )» وانظر «صحيح الجامع الصغير « (VAY, ۷4۲٦)‏ . 
ومنهم أبو أمامة رضي الله عنه» وفيه فضل زاثد على ما جاء في 
حدینهم › > ولفظه: ) 

« وعدلى زف أن يدخل الجنة من أمتى سبعين أَلفاً لا حساب ‏ 

0۲ 


= عليهم ولا عذاب » مع کل أف سبعون ألا ثلاث حثیات من 
حشات زف « .۰ 
خر جه الترمذي (e4)‏ وابن ماأاجه )٤۲۸٦(‏ وأحمد 
)1۸/0( بإاسناد صحيح عة . وله عنبده ظطريق أ خرى 
(0۰/0(. 
وله شاهد فی « السنة .» لابن آي عاصم صححه | لیا فطل ابن 
حجر › وفيه نظر بسته ي « ظلال الجنة » .)۸١١(‏ 
وأخرى من حدیٹت آي هر یره وأنس عند جمد )۳0۹/۲ 
110/9 49(. 
فاندة: ٤‏ حدیث عمران بن حصن وابن عباس زيادة : 
« هم النین لا يسترقون › ولا يتطیرون › ولا يکتوون » وعلىی 
ر يتوکلون ». 
لکن زاد مسلم في رواية عن اين عباس فقال : 
یرقون ولا یسترقون ». 
فقوله : Jo»‏ یرفون » وهم من بعض روات خالفته لجميع 
الغقات الذين زؤوا الحديث › ولذلك ضف ابن تيمية هذه 
الزيادة في بعض فتاويه رواية ودراية » ولم يتنبه هذه العلة من 
قام على تصحيح كتاب « جموع الفتاوي ¢« ولکنه لاحظ = 
0۴ 


الذى أعطيه في IT‏ 


=نكارة معناها » فقيد ياء (يرقون) بالضم أي على صيغة المبني 
للمجهول! غير متنبه أيضاً أنه فاسد أيضاً من حيث المعنى » لأن 
ایل ارت اید بت ی ا e e‏ 
هکذا : (لا یرون ولا يسترقون) وهذا ظاهر البطلان . أنظر 
الجلد الأول من «الجموع » (ص ۳۲۸). 
وأما ما ذكره الحافظ في «فتح الباري » ٠۳۵٤/١١(‏ - 
بولاق) من الاعتراض على ابن تيمية فهو غير قوي » لان زيادة 
الثقة إا تقبل إذا م تكن نخالفة لرواية من هو أوثتق منه أو 
أكثر عدداً » كما هو المعتمد عند المحدثين › والأمر ليس كذلك 
هناء مع ما في تأويله للزيادة من التكلف » ما لا يتسع ا لجال هنا 
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البيانه. 
م إن هذه الفقرة ما نقله السيوطي (۹/۳) عن المؤلف 


(.۳۰) قلت : اما الکوثر فهو مذكور في قوله تعالى  :‏ إا 
أعطيناك الكوثر) » وقد صح عن ابن عباس أنه فسر (الكوثر) 
بالخير الكثير الذي أعطاه الله . ولا ينافىه قول عائشة : « هو نهر 

أعطیه نبیک یله شاطئاه عليه در جوف » آنیته کعدد نجومے 


04 


accent 


ا 
= السماء «. أخرجهما البخاري » أقول : لا ينافه لأن هذا النير 
هو من الخير الكشير الذي أعطاه ه الله نبينا مدا لل 
والأحاديث فيه كثيرة في البخارى ومسام وغیرھما منها جدیٹ 
انس قال: 
« لما عرج بالني عله إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاء 
قباب اللؤل مجوف » فقلت ما هذا يا جبریل؟ قال هذا 
الكوثر ». 

أ خر جه البخاری (۹۲/۸ م - فتح) وانظر « حادی الأرواے 
الى بلاد الأفراح » لابن بن القم (۲۸۳/۱ ۔ ۲۸۷). 

وأما الموض فا حاديثه كثيرة جداً» قر بلغت مب التواتر ‏ 
التي محصل بجموعها العلم القطمي » قال الحافظ 
اإذ قد روى فلمك عن ( بإ ) من الصحابة نيف عل 
اشلاثين؛ منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين » وف 
غيرهما بقبة ذلك ما صح نقله› واشتهر زواته ». 

قلت : وقد استقصی طرقه. اين ا عاصم و ق «السنة » 
)۳٣۰ - ۲/۲)‏ (رقم 1۹۷ - )۷۷٩‏ عن اثر من خمسة 
وثلاثين صحابياً ‏ کان طریق ماحد وده ساز 


۱ - عمر بن الخطاب 5 بو برزه الأسلمي 
۲ - انس بن مالك الا ا 
۳ ۔- زید بن ارقم ٣٠‏ - عائذ بن عمرو 


۵00۵ 
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۷ ۔ خولة بنت حكم ۴۳ ۔ جابر بن سمرة 
۸ - ثوبان ۲٣٢‏ الصتابجي 

٩‏ - عتبة بن عبدالسلمي ۰ ۲۵ - جبير بن مطعم 
٠۰‏ ۔ ای بن کب ٣‏ - سهل بن سعد 
١‏ - عبدالله بن عمرو ۷ - عبدالله بن عباس 
۲ ۔ آبو ذر ۸ ۔ ابو بکر الصدیق 
۳ - آبو سعيد الخدري ٠‏ ۹ ۔ اید ین حشر 
٤‏ _ حذيفة بن المان ۰ _ عبدالله بن زید 
۵ - عبدالله بن عمر ١‏ ۔ زید بن ثابت 
- أبو أمامة ۲ ۔ کعب بن عجرة 
۷ . رجل من خزاعة ۳ ۔ خباب بن الارت 
۸ - أبو هريرة ٤‏ - حديفة بن اسىد 
۹ .- سمرة بن جندب ٥‏ ۔ ابو بکر 

٠٠‏ - عقبة بن عامر غا 

. عبدالله بن مسعود ۷ _ جابر بن عبدالله‎ - ١ 


۲ _ أبو الدرداء 

وقال ابن آي عاصم رجه الله ما مختصره : 

« والأخبار التي ذكرنا في حوض النبي َه توجب العلا 
فنحن به مصدقون › ونرغب الى الذي وفقنا للتصديق به أن 
وردنا فيسقينا منه شربة نعدم بها ظماً الأمد بطوله¿ ب 
ذلك بفضله » ) 


۵ ٦ 


۳ - ومنها قوله : « حن الآخرون السابقون ۾ ۱۴4 
الآخرون زمانا > السابقون بالمناقب والفضائل . 


= م إن قول المصنف؛ «في الموقف ٠»‏ فيه أنه يرى أن 
الحوض قبل الصراط » وهو الظاهر من بعض الأ حاديث › وهو 
الذي زرجحه الحافظ . 

)۳١(‏ هذا رواية من حدیث آي هُريرة من طريق طاوس 
عنه» وقد مضى تخريجه برقم (۲۵)» وهذا القدر منه رواه ابو 
نعم (ص ۷) من طريق همام عنه. وهو رواية لسام. 

(۴۲) قد صح هذا عن جاعة من الصحابة بألفاظ متقاربة 
أقر ا إلى ما هنا حديث أي ذر مرفوعا بلفظ : 

« أعطيت خساً لم يعطهن ني من قبلي » بعثت إلى الأجر 
والأسود »> وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وأحلت لي 
الغنام › ولم تحل لحد قبلى » ونصرت بالرعب شهرا : يرعب مني 
العدو مسيرة شهر » وقيل لى : سل تعط » فأ ختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتى » وهي نائلة منك إن اء الله تعللى من لا يشرك: باه 


أخرجه أ جمد وعبره بإسشساد صحيح »› وهو خرج في 
الارواء » (۲۸۵ - الحديث - .)١‏ 


0۷ 


-وجعلت صفوف أسَنّه كصفوف اللائكة »> وجعلت له الأرض 
ا E‏ وهذه الخصائص تدل على علو 
مرتبته » والرفق بامّنه. 
٥‏ - ومنها أن الله تعلى أثنى على خلقه فقال :(وإنك. 
لعلى خلقي عظم) » واستعظام العظما ء للشي ء يدل على إيغاله في 
العظمة > فما الظن باستعظام أعظہ العظماء؟ 
- ومنها أن الله تعالی کلم بأنواع الوحي وهي ثلاثة : 
احدو الا الاد 


)۱( سورة العم : ٤‏ 


(۴۴) كذا الأصل وكذا في المطبوعة» والذى في دس 
(تربتها) » وكذلك ذکره ه السيوطي في « ال جامع الصغير » (رقم 
£۰۹ - صحيح الجامع) > ولْفْظ لدبت من روا حرشي 
الله عنه : 

« فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا کصفوف 
اللائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا» وجعلت تربتها لنا 
را اذا ل ل الاء ۰ 

زواه مننلم وغیره » وهو خرج في المصدر السابق (رق 
الحديث ۳). 


BA 


والثاني : الكلام من غير واسطة. 

والثالث : مع جبریل صل الله عله ونل 

۷ _ ومنها أن کتابه ته مشتمل على ما اشتملت عليه 
التوراة والإنجيل والزبور »> وفصل بالمفصل ٠.‏ 


یٹ ای أمامة وغيره : 

« ن زوع القدس نفث في روعي ؛ أن نضا لن قوت حى 
تستکمل ا جلها > وتستوعب رززقها > فاتقوا الله »> وأحلوا ف 
الطللب > ولا حملن ا حدک استبطاء الرزق ان يطلبه معصة 
اله » فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ». 

و هو خرج ف « فقه السبرة (47). 

وهذه الفضيلة نقلها السيوطي )٠١۳/۴۳(‏ عن الولف رحهما 
الله تعالى . وراجع تفصيل الكلام على أنواع وجي الذكورة ف E‏ 
« زاد العاد ۰ 

(ه۳) قلت : الشاهد هذا حديث واثلة بن الأسقع عن الني 
(ه) قال : 

« أعطبت مكان التوراة الشبع الطوال » وأعطيت مكان ‏ 


۵0۹ 


٨۸‏ - ومنها أن امه أقل عملاً من قبلهم » وأكثر أجراً 


که جاء ف الحدیث الصحيح اا 


= الزبور المئمين » وأعطينت مكان الإنجيل المشافي » وفضلت 
با فصل ¢ . ) 
الصحيحة » )٠۵۸(‏ وأماً الحديث الذي رواه أبو نعم في 
« الدلا ئل « ( ص ۲۸( من حدیث ابن عباس مرفوعاً 9 
و فسه هدا الذي زواه واثلة» واستشهد به السيوطي في 
« الخصائص «( )۳۹/۳( فھو غا ل جور الستشهاد به لن ف 
إسناده إسحاق بن بشر وهو ابو حذيفة الكاهلي » قال الذهي : 
« ترکوه » وکذبه على بن الديني» وقال الدارقطني : زاب 
متروك . ) ۰ 
)۳١(‏ يشير إلى حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه 
عن النى مل قال : 
- «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً 
يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا "إلى 


نصف النهار » فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا 


وما عملنا باطل فقال هم : لا تفعلوا أكملوا بقية عملم وخذوا 


اجر كاملا > فأبوا وترکوا . واستأجر اچ بعدهم » فقال _ 


ه1" 
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- هما : كملا بقة يومكما هذا ولكما الذي شرطت هم من 
الأجر » فعملوا حى إذا كان حين صلاة العصر قالا : لك ما 
عملنا باطل » ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه » فقال فما : أكملا 
بقبة عملكما فإن ما بقي من النهار شيء يسير » فأبيا . واستاجر 
قوم أن يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم حى غابت 
الشمس » واستكملوا أجر الفريقين كليهما . فذلك مثلهم ومثل 
ما قبلوا من هذا النور ». 
أخرجه البخاري (۹۰/۳ ۔ )٩۱‏ من طريق بريد عن آي 
بردة عنه . وله عنده شاهد من حدیث ابن عمر نحوه اتم منه» 
وهو ي « ختصر البخاري » برقم (۳۱۲) وفي اخره: 
« فغضبت البهود والنصارى فقالوا : ما لنا نحن أكثر عملا 
وأقل عطاء؟ قال الله : هل ظلمتک من اجر من شيء؟ قالوا : 
لا . قال : فهو فضلي اوتيه من اشاء ». 
قال الحافظ ابن كثشير فى «البداية » )٠٤١١/۲(‏ عقب 
الحديث : 1 
«والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم » وأن 
ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقلته» بل بأمور أخر معتبرة 
عند الله تعالى . وک من عمل قلیل اجدی ما لا بجديه العمل س 
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۹ - ومنها أن الله عر وجل عرض عليه مفاتیح کنوز 
الارض و بن آن یکون ملكا 0 نا عدا » فا سنشار 


= الكثير. هذه ليلة القد ر العمل فيها أفضل من عار ال کر 
ف سواها » وهولاء ااب مد ی س أنفقوا ف أو قات لو | 
غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مد أأحدهم ولا نصيفه من 
مر . وهدا ر سول .الله عه بعثه الله على راس أربعين سنة من 
عمره » وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهور » وقد برز في 
هذه المدة التي هي ثلاث وعشرون سنة في العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله » حتى على نوح الذي 
لبث فى قومه الف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى عباذة الله 
وحده لا شريك له ويعمل بطاعة الله ليلا ونہارا » صباحا ومساء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الانبياء أجعين» فهذه 
الأمة إا شرفت وتضاعف ثوابها بيركة سيادة نبيها وشرفه 
وعظمته » كما قال الله تعالى : #يا اپا الذين آمنوا اتقوا اله 
وامنوا برسوله یتک کفلین من رحجته » ویجعل لک نورا شون به 
ويغغر لک والله غفوز زرحم . لئلا يعم هل الکتاب أن لا يقدرون 
على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يوٌتيه من يشاء والله 


ذو الفضل العظم) . 


وهذه الفقرة نقلها السيوطي في «الخصائص » .)۲٠۷/۳(‏ 
1۲۳ 


شعت شکرت الله » ۳۷۸) 


(rv)‏ أ جه الترمذى )۲۳4۸( وأحجمد (۵/ ۲۵ )وابو نعم 
(ص )۵٥۲۲‏ من طریق عبید الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 
القاسم أي عبد الرحن عن أبي أمامة عن الني يه قال : 

« عرض على زلي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً > فقلت : لا يا 
رب! ولكن أشبم يوماً وأجوع يوماً » (أو نحو ذلك) ء فإذا جعت 
تضرعت إليك وذكتك › وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ». 

وقال الترمذى : 

« حدیث حسن » وعلى بن يزيد ضعیف الحديث ». 

قلت : وهو الأانى › وعبيد الله بن زحر مثله في الضعف أو 
أشد » فقد قال ابن حبان في «الجروحين » (1۳/۲ - 1٤‏ - 


هندية) : 


« منکر الحديت جذا » روى الموضوعات عن الأثبات › وإذا 
رزوی عن علي بن يزيد اتی بالطامات › وإذا اجتمع ف | سناد 
خبر عبيد الله بن زحر »› وعلى بن يزيد » والقاسم أبو عبد الرحجمن 
لا بكون من ذلك الخبر إلا ما.عملت ايديم »> فلا يحل = 


1۳ 


OSSETIAN ERODES 


= الا حتجاج بهذه الصحيفة » بل التنكب عن رواية عبيد الله بن 
زحر على الأحوال آولى ». ا 
قلت : فإسناد الحديث ضعيف جدا» والترمذى أثار. إلى 
می ت و قف على ما يشهد له بتامه » اللهم إلا 
الطرف الأول منه » فقد قال آیو هريرة زضي الله عنه: 
« جل جبریل إلى الني تله فنظر إلى الماء » فإذا ملك 
ازل فقال له جبريل : هذا الملك ما نزل منذ خلت قبل الساعة 
فلما نزل قال : يا مد أرسلني إليك ربك أملكاً أجعلك أ 
عبدا رسولا؟ قال له جبریل : تواضع لربك یا تمد! فقال رول 
الله یه : لا بل عبداً رسولا ». 
اخرجه أحد ( ۲۳۱/۲) واین حبان ( ۲۱۴۳۷ - موارد) بسند 
صحيح على شرط الشيخين » ورواه البزار أيضاً وأبو يعلى كما 
في «الجمعم » .)٠۹/۹(‏ 
وله شاهد يروه ابو معشر عن سعيد المقبري عن عائشة 
زضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
«٠‏ يا عائشة! لو شئت لسارت معي جبال الذهب » جاءنى ملك 
إن حجزته لتساوي الكعبة فقال : إن ربك عز وجل يقرا عليك 
السلام : إن شئت عبدا نبیاء وان شت نبا ملکاً > فنظرت إلى ے 


1٤ 


قصد ٤ه‏ أن يكون. مشغولا بلقه في طوري الشدة والرخاء ؛ 

والنعمة والبلاء. 

٣٠‏ - ومنھا أن الته تعلی أرسله (رحجة للعالمين) › فأمهل 
عصاة امه ول عا جلهم | بقاء علیھہ ٣٣۲‏ بحخلاف من تقدمه من 
وقال الميشي : 
« زواه ابو يعلى › وإسناده حسن » . 
قلت : لعله یعنی حسن لغيره » فإفي ما أظن أنه عند أهي يعلى . 
من غير طريتق أي معشر هذاء واسمه نجيح بن عبد الرحمن 
السندي › فال ابن حجر في « التقر يب ¢ : 
« ضعيف » . 

۰ وللحديث سوأ هد أ خری ف « جمع الزوائد » فليرأاجعه من 
شاء > وهي“ كلها خلو من الزيادة التي تفرد بها عبيد الله بن 
زحر : « أشبع يوماً . (C..‏ الح . فهي زيادة منكر : منكرة . والله أعلم . 

(۳۸) یشیر الى قوله تعالی : وما کان الله له يعدبم ونت 
فیهم) > قال بو نعم (ص 4): 

٤‏ فأمن اعداؤه من الخذاب مدة حاته عله السلام قیهسم ؛ فام 

يعذبهم مع استعجام إإياه تحقيقاً ما نعته به » فلما ذهب عنهم إلى 
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الأنبياء فإنهم لما كذبوا عوجل مکذ ب (r,‏ 


۳١‏ - وام ا رکه ی حلمه وعفوه وصفحه وصبره 
وشکره ولینه فی الله › أنه ل اب ادوا جاء بإقام 
مكارم الأخلاق “٠‏ وما نقل من خشوعه وخضوعه وتَبُنله 
وتواضعه في مأکله» وملبسه» ومشربه» ومسکنه» وجمیل 
عشرته » وكرم خليقشه» وحن سجيشه » ونصحه لامو 
وحرصه على ايان عشیرته » وقبامه بأعاء رسالته فی نصرة دين 
الله » وإعلاء کلمته› وما لقیه من اذى قومه وغیرهم في وطنه 


= ربه تعالی اول الله چم ما عذہم به من قتل وسر > وذلك قوله 
تعالى : فاما نذهين بك فاا مهم منتقمون) 

(۴۹) کما وقع لقوم نوم وغیرهم » قال تعالی : 3 فکذبوه 
فأنجيناه والنين معه فى الفلك وأغرقنا النین کفروا بآیاتنا إن 
کانوا قوماً عمین) . وقال في هود وقومه عاد  :‏ فأنجیناه 
معه برحمة منا وقطعنا دایر الذين کذبوا ا وما کانوا 
مۇمنين¢ . وقال ف مود قوم صالح 3 فاخدتہ الرجفة فاصبحو! 
في دارهم جامىن . فتولی عنهم وقال : : یا قوم لقد بلغت را 
ر OS‏ تحنون ` . سوزة ام 
ا ( انظ « الصحبحة )د ( 
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وغربته» فبعض هذه المناقب موجودة في كتاب الله وكتب 
شمائله ٠,‏ 

٣۲‏ _ آم لينه .ففي قوله تعالى : فا رحمة من الله لنت 
. 

۴۳ _ وامًا شدته على الكافرين » ورحمته على المؤمنين 
ففي قوله تعالی : عمد رسول ال اده والنين معه أشدّاء على الكفار 
راء بینھ چ 

_ وما حرصه على إيان أمّنه» ورأفته با مؤمنين » 
وشفقته على الكافة ففي قوله تعالی : لقد جاء؟ رسول من 
أنفسك عزيرٌ عليه ما عندّتم حريص علي أي يشق عليه ما 
یشق علیک » اروص عام أي إيانك (بالمۇمنين روف 
رحم).) 
(۱) سورة آل عمران ٠۵۹:‏ . 


(۲) سورة الفتح : ٠۹‏ . 


(۴۳) سورة التوبة :۸ 

)٤١(‏ قلت: من أشهرها « الشائل المحمدية » للاإمام 
الترمذي » وقد اختصرته بحذف اسانیده» ومکرره وهو قلیل » 
جاهز للطبع » یسر الله لنا نشره على الناس نه وکرمه. 
)٤۲(‏ قلت : وما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنھا اپا ے 


TY 


۵ _ وأمًا نصحه فی اُداء رسالته ففي قوله تعالی : فول 
)۱( ۳ 
عنم فما أنت بملوم) ولو اق قتصر ‏ لتوجه جه عليه اللوم 


. ٥٤ : سورة الذاريات‎ )١( 


= قالت لرسول الله عله : هل أتى .عليك یوم کان اشد من يوم 
أحد؟ فقال : لقد لقيت من قومك » وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة » إذ عرضت نضسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال » فلم . 
حبني إلى ما ردت » فانطلقت وأا مهموم على وجهي › فام 
استفق إلا ب (قرن الثعالب) » فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتنى » فنظرت فإذا فيها جبريل » فنادانى » فقال : إن الله 
قد سسع قول قومك لك ؛ وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم . قال : فناداني ملك الجبال وسام علي 
ثم قال : يا ممد! إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال » وقد بعشني ربك إليك لتأمرفي بأمرك » فما شئت » إن 
شئت أن أطبق عليهم الأخشبين! فقال له رسول الله ل : 

بل ارچو آن ڪفرج الله من اصلابپم من يعبد الله وحده » لا 
EEC‏ 

ا البخارى )1۱0/4( ) ومسل (۱۸۱/7) وأو نعم 
(ص ۲۷٦٢‏ ۔- ۲۷۷). 

)٤۳(‏ كذا الأصل » ولعل الصواب (قصر 
الصواب وقع في المطبوعة. 


| وھا وا 
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۳٦‏ - ومنها أن الله تعلى نزل امه مازل العدول من 
بتبليغ الرسالة آحضر أَمةَ مد يله فيشهدون على الناس بأن 
رسلهم أبلغتهم “) » وهذه الخصيصة لم تثبت لأ حد من الأنبياء . 


)٤٤(‏ يشير إل ا حدیث أي سعيد الخدري قال : قال رسول 
الله عله : « بجيء النبي ومعه الرجلان › ويجيء النبي ومعه 
الثلاثة › وأكثر من ذلك وأقل › فيقال له: هل بلغت وا 
فیقول : نعم . فیدعی قومه › فیقال : هل بلغ ؟ فیقولون : لا 
فيقال : من شهد لك؟ فيقول ممد وأمته . فتدعى أمة مد فیقال 
هلل بلغ هذا؟ فیقولون : نعم فيقول : وما علمكم بذلك؟ فیقولون : 
أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا » فصدقناه .. قال : فذلك 
قوله تعالى : (وكذلك جعلنا؟ أمة وَسّطأاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليك شهیدا) . ) 


اخرجه ابن ماجه )٤۲۸٤(‏ وغیره باسناد صحیح على شرط 
الشيخين »› وقد أخرجه البخاري عختصرا › وهو مخرج في 
« الصحيحة » )۲٣١۸(‏ › وم يعزه إليهما السيوطي في 
الخصائص » )۲۵١١۱/۳(‏ وإنما لأحد والنسائي والبيهقي »› وقد 
نقل هذه الفقرة عن المؤلف. ‏ 
4 ` 


)“( › ومثلها عصمة أمته بارا لا جتمع ع ضلالة‎ - TY 
في فرع ولا في أصل.‎ 

۴۳۸ - ومثلها حفظ کتابه › قلو اجتمع الأولون والاخرون 
عل ان ډزیدوا ف كلاو ينقصوا منه لعجزوا عن ذلك › ولا 
يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل. 

۹ - وا ا الله ستر على من م يتقبل عمله من آمته› 
وكان من قبلهم يقرٌّبون القرابين » فتأكل النار ما تقبل منها» 
وتدع مالم يتقبّل » فيصبح مفتضحاً (“) ولثل ذلك قال الله : 


: یشیر إلى قوله عله‎ )٤٥( 

«لا يمع الله أمتى على ضلالة أبدأ » ويد اللهعلى الجماعة ». 

أخرجه الترمذي والحا؟ وغیرهما بسند صحیح »› وله شاهد 
من حديث ابن عمر وغيره » أأخرجها ابن أي عاص في « السنة » 
(رقم ۸١‏ - ۸۵ ظلال الجنة) » وقد تكلمت على أسانيدها هناك 
وفي «المشكاة ». برقم ٠۱۷۳(‏ و٤۷١).‏ 

)١١(‏ قلت يشير إلى ما جاء فى المأثور عن السلف »فى تفسير 
قوله تعالى : #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحتق إذ قربا قربانا 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال : لأقتلنك قال : إن 
يتقبل الله من المتقين) (المائدة/۷٠).‏ 
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روی ابن جریر فی «التفسیر » )۱۱۷۱۵/۲۰٦۹/۱۰(‏ وفي 
« التاريخ < )1۸/۱ و٩1)‏ عن ابن عباس وعن ابن مسعود› 
وعن ناس من أصحاب رسول الله عه . 
) أن كان لا يولد لادم مولود إلا ولد معه جارية › فکان 
يزوج*غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر » ويزوج جارية 
هذا البطن غلام هذا البطن الآخر» حى ولد له ابنان يقال 
هما : قابیل وهابیل . وکان قابیل صاحب زرع » وکان هابیل 
صاحب ضرع ... فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة » وقرب 
قاببل حزمة سنبل »... فنزلت النار فأكلت قربان هابيل› 
وتركت قربان قابيل » فغضب وقال : لأ قتلنك . فقال هابيل :اغا 
يتقبل الله من المتقين ». 

قلت : وإسناده جید» ورجاله ثقات رجال مسل . 


م روی ابن جریر )۱۱۷۰٦(‏ من طریق ابن عباس وحده 
نجوه و(۱۱۷۰۹ و۷۱۳ )عن مجاهد وعطية قوهما نحوه. 
ورواه ابن الي حاتم من طریق ثالث عن ابن عباس ختصرا ليس 
فيه ذكر النار. وقال الحافظ ابن كثير: 


« سناد ححا ۰ 


وتابعه السيوطي ٤‏ «الدر المنثور» (۲۷۳/۳). 


۷۹ 


anuuananeeseresenicgieoe 


= هذا ولم أجد في معنى هذه الآثار حديا مرفوعاً إلى الني 
er‏ شار إلىها السيد ز سد رضا ف « نفسير المنار »م 
قال :)۳۲/٦(‏ 


«وهذه أخبار إسرائيلية» اختلفت الروايات فيها عن 
مسري السلف » بعضها يوافق ما عند اليهود في سفر التكون , 
وبعضها يجالفه » ولیس فيها شيء مرفوع إلى الني عله يعول 
عله ». 1 
قلت : لكن يكن أن يقال : إن موضع الشاهد منها فى حکه 
المرفوع » لاتفاق الصحابة وغيرهم عليه » ولذلك عزاه ابن كير 
في «التاريخ > (۲/١‏ لأنمة السلف» وكأنى لذلك جزم به 
المؤلف » وقد حكى الله تعای عن الیهود ما يدل على أنه کان من 
المعروف عندهم قصة النار هذه» فقال تعا فيهم الذين 
قالوا : إن الله عهد إلينا أل نؤمن لرسولٍ حى يأتینا بقربان 
تأکله اد : قل: قد جاءڳ رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت 
فم قتلتموهم ان کنتم صاد قين) . (آل عمران/۱۸۳). 

فقوله تعالى [وبالذى قلق صريح بأن الأنبياء كانوا 
يقدمون إلى بي إسرائيل آيات بينات على صدقهم » منها هذه 

النار الت تأكل القرابين . فهو شاهد قوي في الجملة لقصةح 

۴ ا 


إا هه (N r o‏ .¥ ص TA‏ . 
وما ارسلناك إلا ر حمه للعالمين) وقال ل » انما أنا رحمة 
مو ٤ ٠‏ 
مهداة انا دي الرحجه 4( 


٠١١ سورة الإنبياء:‎ )١( 


زو اه البخاری ف « تار يجه « والسزاز والبيهقي وأو دعم 
کما ف « الخصائص « للسيوطي (\re/r)‏ و یتکل عله 
کعادته» وهو عند أ جمد (۳۰۱/۱)» لکن لیس فسه مو صسع 
الشأاهد › لکن زواه من حديث ابن عمر رلفظ : 

« و کان من قلي يعظمون كلها › وکا نوا حر قوا € 

وسىده حسن »› وهو حرج ف «الاازواء (۲۸5).' 

) حل رث صحيح أ خر جه الجا وعبره من حد يث آي‎ (4Y) 
(%4۰) « هريرة وعیره » وهو خرح في « الأ حاديث الصحبحة‎ 
» و«غايه المرام في تخريح الحلال والحرام‎ )0۸٠١( و« المشكاة»‎ 
٠ (الحديث الأول).‎ 

_ هو طرف من حديث آي موسى الأشعري رضي الله‎ )٤۸( 


¥ 


٠‏ - ومنها أنه بعث بجوامع الكام واختصر له الحديث 
اختصارا )44( وفاق العرب فی فصاحته وبلاغته. 


=عنه قال : کان رسول الله عه يسمي لنا نفسه أسماء فقال : 

«أنااحد» وأحد» والمعَفّي » والحاشر » وني التوبة › وني 
الرحة » . أخرجه مسلم ( ۹١⁄۷‏ ) وغيره» وهو مخرج في « الروض 
النضير » رقم ( ١ءء‏ و1۷ وانفر  ١‏ صحيح الجامع 
الصغيبر » .)١٤١۸١(‏ 

: هو من حديث عمر رضي الله عنة مرفوعاً بلفظ‎ )٤۹( 
..» «أعطيت جوامع الكام» :واختصر لي الحذيث اختصارا‎ 

وإسناده ضعيف كما كنت بينته ني « الآحاديث الضعيفة » 
رام ›)۲۸٠١(‏ ولذلك اوردته في «ضعيف ال جامع الصغير » 
›)۱۰٤۸(‏ لکن فی معناه قوله لھ : 

« اعطيت فواتح الكل » وجوامعه وخواتمه ». 

وهو حديت صحيح › زوي من حد یت آي موسی »› وابن 
عمر » وغيرهما » ولذلك خرجته فى الأ حاديث «الصحيحة » 
»)۱١۸۳(‏ وأصله في « الصحيحين » وغيرهما بلفظ : 

« بعشت بجوامع الكلم »> ونصرت بالرعب »› وبينا أنا نام 
أتيت بفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ». 
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١‏ _ وکما فضله الله على أنبيائه ورسله من الشر 
فكذلك فضله على من اصطفاه من رسله من أهل السماء 
وملائكته » لكن أفاضل البشر أفضل من ال لائئكة لقوله تعالى : 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية © ' . 
والملائكة من جلة البرية؛ لأن (البرية) مأخوذة من (برأً الله 
الخلق) أي اخترعه وأوجده »› ولا تدخل اللائكة فی قوله تعای : 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) » > مع انم قد آمنوا وعملوا 
الصالحات » لأن هذه اللفظة تحختص بعرف الا ستعمال من امن 
من البشر» بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام عند الاطلاق . فإن 
قىل : البرية مأخوذة من (البرا) وهو التراب » والبشر مخلوق من 
التراب لكأنه قال : إن النين آمنوا وعملوا الصالحات اوليك هم 
خير البشر. فالجواب من وجهين : 

أ حرهها ٠:‏ أن اة اللغة قد عددوا البرية في حلة ما تركت 


العرب همزه. ر 


والوجه الثاني وهو الأظهر: أن نافعاً قرأ بالهمز» وكلا 


)١(‏ سورة البيْنة:۷. 


أخر جه الشيخان وغيرهما من حديث .بي هريرة رضي الله 
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القراءتين' "كلام الله » فإن كانت إحدى القراء تن قد .فضت 
الین آمنوا على سائر البشر »› فقد فضلتهم في القراءة الأخرى 
على سائر الخلق. وإذا ثبت أن أفاضل البشر أفضل من 
املائكة » فالأًنبياء صلوات الله عليهم أفضل النين آمنوا وعملوا 
الصالحات بدليل قوله تعالى بعد ذكر جماغة من الأنبياء : (وكلاً 
فضلنا على العالمين) ' فدلت هذه الآية على انبم أفضل البشر 
وأفضل من الملائكة ؛ لأن الملائكة بن الايا سواء کان 
e‏ من العام ا من العلامة » وإذا كانت الأنبياء افضل من 
اللائكة فرسول الله عة أفضل الأنبياء > فقد ساد سادات 
ل 


.۸١ سورة الأنعام:‎ )١( ٠ 


. الأصل (القراءتان) » وعلى الصواب وقع في المطبوعة‎ )٠١( 
انتهى التعليق على هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى نار‎ 
هجرية على صاحبها‎ ٠١ ذي الحجة سنة‎ ۲٤ الخميس الواقع في‎ 
. أفضل الصلاة» وأزكى التحية‎ 

سبحانك اللهم وبجمدك. أشهد أن لا إله إلا أزتء ر 
وأتوب إليك . 
پیر وت . | 
ندنام رترت الان 


۷٦ 


الملائكة » فصار أأفضل من الملائكة بدرجتين › وأعلا منهم 
بزتبتین › لا يعام قدر تلك الرتبتين وشرف تلك الدرجتين إلا 
من. فضل خاتم النبيين » وسيّد المرسلين على جيع العالمين. 
وهذه لع وإشارات يكتفي العاقل الفطن بثلها بل ببعضها . 

ونحن نسئل االله ثعالن بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع رسوله في 
سننه وطريقته » وجيع أخلاقه الظاهرة والباطنة » وأن مجعلنا 
من أحزابه وأنصاره > إنه على كل شيء قدير وبالا جابة جدير ء 
ولا حول ولا قوة إلا بالته العلي العظم. 

الهم ل على سیدنا مد وعلى آله وصحبه وسل تسلما 
كثيراً داماً أبداً. 

آخر « بداية السول في تفضيل الرسول» والحمد لله وحده . 
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)١(‏ وضعت هذا الفهرس»› تسهيلا للقاری. الكرم ٠‏ ذکرت فيه رؤوس السائل ف 
اا - زهیر - . ۱ 
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ارہ عل تفه سای ال ر ecco nnnnns‏ 


ece enneenensssennnnnennnnns مساداته التي‎ 
penne ono nann بقاء معجره القران‎ 


حديث من سن في الإسلام سنة . ecco eeennens‏ 
حدیث من دعی الى هدی . a.‏ 


eon nannsnnenes eo إرساله للناس كافة‎ 


کلام الله له عند سدره المنتهى r.‏ 


الرد على ابن حجر في اعتراضه على ابن تيمية 


رواة أحاديث الحوض وهم ۳۷ صحابياً . n‏ 
إحلال الغنام له n‏ 


إته على خلق عظيم س ees‏ 
أنواع الوحي oceans Sennen‏ 


مته أقل عملا وأكثر أجرا ٠ eseren‏ 


رسال رجه للعالمينِ senna nnnsnseansnnannnnn‏ 


۷۹ 
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SOHN ES EH HNH NY NN HW 


¢ # # 6 
3 3 J ١ ¥ 1 ¥ 1 


سەر 


F ) ( } 6 
۴ ۴ Ff L1 1 L1 [ 
# # 5 


